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ع » ع.ر 
سم اللّه أبذا وعليه اوكل 
كان من علامات توفيق الله أن هيأت الظروف التحاقى بخدمة 
أمير الشعراء فقيد العر ببة أحمد شوقى بك وماء اللّه أن يتوج اسعمى 


بلقب السكرتير لهذا الرجل العظم 


ولقد أتاح لى هذا التوفيق الذى رزقته أن أ كون من هذه 
العظمة عن كثى وأن أنزل من هذه العيقر بة الفذة فى موضع سرها 
وكانب وحبها وزاد اله فى النعمة فوسع لى فى النه ومتعنى بها ما ساء 
الّه أن أ تع فأهم مولاى رحه الله رحمة واسعة وجزاه عنى عنى أفضل مأ 
يجازى به متبوع عن تابع أن بجدد رضاه على وبضاعف تقته فى" 
فكنت كل نوم أحده أ كثر عطفاً على واقبالا حوى أ كر من 
يوم الذى سبقه حتى لقد قال لى بوم وفاة والدى مواسياأما ترضى ضى أن 
أ كون للك والدا منذ اليوم وهكذا تسنى لى أن التزم هذه الشخصية 
النادرة ملازمة نادرة اها نقق “كيت أقابل فولاق فى كن صباح 
فلا يتركنى ولا أتركه إلا بعد نصف الليل بساعة أو بساعتين وعلى 
الأخص ف النوات الأخيرة ققد كنت فى تبعيته أ كاد أ كون 
وظله سواء 
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وكذلك هىء لى أن أعرف من حتيةته ما أصبحت أشعر أن 
تور كل أدهي وا دي ال نتوين موف كن آذان ارك 
دول ان لتم اضيعت انين انين النيالة والشوق للا دنا ادق 
فا أن له أذيع كلها عر نشعن دسي رن اح قوق بلقم 

أجل إن من حق كل أديب بل من حق كل عرفى بل من 
دن كل اننان انهرف كك كان ااه درن لو سس 
لأنه لم يكن يميش لنفسه وحسب وإعا كان يعيش للملايين الناطقة 
بالعربية بل لمثات الملايين التى يتطلع ها الشرق كله الى استرجاع 
مجده العدم 


م 
. 


واتيع لمارا له فرق تسيا قرا ملظ بو ]عا كان ابد 
عاملا فى ما هو مسير له من ناحيته الأدبية والفكرية للمير الملايين 
واذن قن حق هذه الملايين من الناس ان يعرفوا كل شىةغ 
عن هذه الشخصية التى تركت فى كل قلف أثرأً لا تكاد تبليه السنون 
فانا ف بهذا الكتات» أريد ارق أ كفن لاعن شوقق بك 
ولكنى أرريد أن أ كتب عن حقيقة شوقى بك 
أريد أن أ كتب كيف كان سيش كوالر لأبناء وكأ لأخوة 


و0 

وك لأمناة و امد ا" أر 55 ا 5-7 عنه كإنسان كان 
يضرب فى الحياة ويساهم فيها ليعرف الئاس جيما أنه كان فى أبوته 
واخويه وحفاديه وصداقته وفى مساهمته فى كل ضروب الحياة عنوان 
لقاع رة [لقؤفةة المظافو و لكل رامنا واه كان فى كل لحر ارت 
عركانه اوتاوة هر بقطوا و سس فى عن 210 عر يك ها ف 
هذه الكلمة من إخلاص وحب ونقاوة ضمير 

ا أزعم اهنا الكت عادول كينا كا اناده 
قد الشرسن كرو غوال و عوال أ وكل ما كان قم عفدو 
له فى حياته الحافلة يحلائل الأقوال والأعمال. كلا. فان هذا لا ينسم 
له الا أضعاف حم هذا الكتاب 

ولكنى أريد أن صم به عاذج أو رؤوس مواصيع انم تكن 
مى كل ما صدر عن المردوم أمير الشعراء قولا أو عملا فان كل ما 
صدر عنذه تحرج عن هذا النوع الذى انولى إذاعته الان 

فنى هذا السكتاب يعرف القراء كيف كان شوقى بك ينظم 
أله شدرة ول ضور كان د لقوق ان الأوقات كان ب 
اليه النفلم رن هذ الكتاي اها هرت القراء كفي كان تريفن 
وكيف كان يعمل وكيف كان يحد وكيف كان يلهو وكيف كان 


/ 
بحب وكيف كان يحكره وف الملة يعرف القراء كيف كان مخالط 
الحياة و عترج ها كأ تلط نيا كل اسان لعج قابه نح ب هذه الماه 
واحبين أناقزالء الفرييية عندا لعن عه بن ل أن 

لاحي اله الاقبهة طالبين فى ارزدانتية 
و بعد فانى لا أرجو من وراء هذا الكتاب الا أن أ كون أديت 
ما على مو الوفاء اولاى وللحق وللتار يخ دان بسيى وبين الناس فما 
أبلضهم إيأه زهو حصسبى وى 
مر عير الولقات 
أبو العر 


و 
أن قطم المقد الثالث من مره 


سبق لشره بالشوقيات الآولى 





حيرت أن رعفه امورو أملنا إن اللا كرف «الغوتك وقول ان 
والده قدم هذه الديار يافما حمل وصاة من اد باسًا الحزار إلى والى 
مصر محمد على باشا وكان حدى وأنا حامل اسه ولقبه ححسن كنتابة 
العر ببة والتركية خطا وانشاء فادخله الوالى فى معيته ثم تداولت الأيام 
وتعاقب الولاة الفخام وهو يتقلد المراتب العالية و يتقلب فى الناصب 
البنافنة إلى" لاناقه ريسيت انا انناةلعا رك الغيرية كانت وداه 
فى هذا العمل عن ثروة راضية بددها الى فى سكرة ة الشباب ثم عاش 
٠‏ بعمله غير ناد مر وم وعشت فى ظله وأنا واحده اسمع + ا 
من سعة رزقه ولا | أراق فق يق عق أننن تلاك الفعة فك نراق 
يا رأي لنفسه من قبل أن لا اقتات من فضلات الوتي 
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لكوم اميه حدة لوالدته ع -52-5 
أنا إذن عربى . ترق يوناتى . جركنى حدق لابى أصول 
ار لعه قُْ 2 مكتمعة 1 000 لا دمر ل ابو ره من قبل , 
إلى ان يقول 
أما ولادبى كاي مر القاهر 6 007 أحمو اليوم إل الثلاسن 
حدتننى سيد ندماء هذا العصر المرحوم الشبخ على اللدثئى قال لقيت 
أباك وأنت حمل لم يوضم فك فقون عل جلما واه ان اوس 
وأنا أمازحه ليولدن لاك ولد مرق تقول «العامة خرقا فى الاسلام» 
لم اتتفق أنى عدت الشيخ فى مرض الموت وكانت فى يده 
نسحخة من حريدة 00 فاشدر خطالى يقول يرا جات يل رويا 
دلق يا سوقى فوالله ما قالها قبل فى الاسلام أحيد قلت وما تلاك 
00 قال د ) العازيم ») الج يد 
وها هى ف يدى أرما قاب قلت ل وقلت اد 0 الدئ 
حمل هذه فى «١‏ الحرق » و يلص لى الاسلام فتلا 
اخذتني حدني لامي من الهد وكانت منعمة موسرة ف-كفاتني 





١5 

والدى وكانت نحنو على فوق حنوهها وترى لى مخايل فى البر مرجوة 
عرق اما قاف نعل ا لديو اتعافيل وان ف الالكامن مرق 
وكان بصرى لا ينزل عن السهاء من اختلال أعصابه فطلى االمديوى 
بدرة من الذهب ثم نيرها على البساط عند قدميه فوقمت على الذهب 
اشتغل بجمعه واللعب به فال لجدنى اصذعى معه مثل هذا فانه لا يليثُ 
أن يعتاد النظر إلى الأرض قالت هذا دواء لا يخرج إلا من صيدليتك 
بإمولاى قال جيى إلى" به متى شئُت إلى آخر من ينثر الذهب فى 
فضر ولا وال كيدا الارتجاج العصى فى الابصار يعاودنى وكان 
الرحوم الشييخ على اللي كلا التقت عينه بعينى ينشدهذا المصراع للمتنى 

« محاحر مسك ركيت فوق زئبق » 

ثم عرض لنشأنه الدراسية فذ كر انه دخل مكتب الشيخ صالح 
فى الرابعة من عمره وأخيراً التحق عدرسة الحقوق فوحد ممانعة من 
ناظرها بسبب صغر سنه » ومكث بها سنتين ثم دخل قسم الترجة 
وخرج منه بعد سنتين 

الى أن قال : و بِينا أنا أتردد على المغفور له على باسًا مبارك فى 
شأن ورد عليه مس مدوم من العية بطلى الها فكان سسروره بذلك 


١؟‎ 


أضعاف سروى بالتعمة الفاحئة فذهيت الى السراى وهناك استؤذن 
لى على المرحوم الخديوى توفيق بأشا فلما مثلت بين يديه و اك 
رابته من قبل ولكنى ووعنة هل رابو انا فى المدرسة خاطينى هذا 
اللفظ القر ينك قات رالشوقن بق اللزية الاففة انك | مما 
الشهادة النهائية وكنت انتظر ذلك لألحقك عميتى لكن لس مها 
الآن محل خال فهل لك فى الانتظار ريما مهىء اله لك االمير » 
فاستامت أذيال العزيز وقبللها ثم قلت حسبى يا مولاى انك قد 
ذ كرتنى من تلقاء نفسك الشريفة وأى خير يهىء اله لعبدك أفضل 
من هذا فأطرق هنيهة وقال قد سمعت أن أباك عطل من الخدمة 
فأ بلغه اننى را أدخلته فى عمل قبلك ثم تهلل وأذن لى فى الانصراف 

بت فى للمية بضعة شهور أنقطر فرجا أت به الله كان ادحوم 
عل باشا مبارك لم يقطم عنى الراتب إلى أنكات يوم كر غيمه 
وتثاقل مطره لخخرجت قبيل الأصيل فى حاجة لى على حمار أبييضكان 
والدى و بها أذا عائد إلى من زلى أجتاز ميدان عابدين بصرت بالعز يز 
فى بجو السراى يشرف منه فنزلت عن الدابة أمثبى كرامة لامليك 
العلل واعت الحادم أن وديا :رارك بلاقينى خاف القصر ثم 


١ 
مسيت على الأقدام حتى إذا انتهيت من المبدان اعترذئى رسول من‎ 
الأفيو عون لبه فرفرت يعض ةرو لحرت الشري وكان عه‎ 
ا ا مر 6 الرحمن باشا رشدى فتحلى الحلير بصور لحب‎ 
وقال الس لى أن اطل من ببتى حتى نزلت عن حمارك والحاتنى الى‎ 
: الانثناء قلت عفواً يامولاى هكذا أدبنا الأوائل حيث يقول شاعرم‎ 
وإذا الطى بنا باغن مدأ 2 فظهورهن على الرجال حرام‎ 
59 تسم ضاحكا ثم قال انكر معشر الشعراء تتفاءلون بالغيوم‎ 
اليوم من 0 اسم فاسعم للماما فإن عنده للك فألا فالتفت الياشًا عندئذ‎ 
إلى وقال الآن 0 أفندينا أن أباغك تعمين أبيك مفتمًا فى الخاصة‎ 
الخديوية 0 92 فتعين لعد شر تم مد 520 23 يده فسلتها‎ 
واحماً قد غلب علىء السرور حتى أنانى السعر وكان ذلك وقته‎ 
نم عرض الفقيد لأول عهده فى وظيفته بالعية السنية وكيف‎ 
اراذ له التديو تزفق أن ترم ف اوزيا الآدات الارئسة :والمقوق‎ 
وكان ,ينقد ستة عشر حنيها نصفها من االخاصة 5-6 واعظاة‎ 
بوم سفره مأئة جنيه بعث بنصفها إلى مدير الارسالية لييبىء له جيع‎ 
مايحتاج إليه ؛ ووصف ركو به البحر لأول مرة إلى مارسيليا على أن‎ 
عَمى عامين فى مدينة «تخونليه » وعامين فى « بارريس» ولا انقضت‎ 


4 0 
السنة الأو ى القس من الحسديو ى توفيق أن يأذن له فى الحضور إلى 
مصر فأَبى علبه أمنبته وَأوضَاء أن اق اربع نوات كملة ف وا 
وارييا إليه حمسين جنيها ليئفهها فى ر<لة #تارها إلى أى نلف سوا 
مصر فتقبل دعوة رفاقه الفرنس.ين إلى مد: مهم المتفرفة ف اطاحويت 
وقخى فبها شهررين » ووصف مارأى فى هذه ٠‏ لأقم ار لسية مرل 

كرم ضيافة إلى أن يقول وصفا للفلاح الفرنسى 
وعرفت الفلاح الفرنسى فى داره وكنت القاه فى مزرعته 
وأماشه فى الاسواق فيخيل لى أنه قد خلف العرب على قرى الضيف 
و" رام الحار وكان عن مأ افك مدبنة و رون » وحدمها 
قسمين وألفيت القوم عليها صنفين هنهم الباقون إلى اليومكا كات 
آباؤم علد سه فى القرون الوسطى بناؤهم ذلك البناء ولبباسهم ذلك 

اللماس وأخلاتهم تلك العادات 50 6 

و بعد انهاه من السنة الثانية سافر فى صمبة الطلاب الصريين 
ومدير الارسالية الى اتجلترا على نفقة الحديوى توفيق ومبحكث فى 
امجلئرا شهرا ول يلبث هو واخوانه أن سئموها وفى الثالثة أصيس 
عرض شديد كان فيه بين الحياة واللوت وأسّار عليه الاطباء أن يقَفى 
أياما نمت معاء ٠‏ أفرريقيا فوقم اختياره على اليزائر كانت دليله إلمها 


لسلس يديم | سيم امام 0 ال اسم شت 


الخد عن انين نال ظفين ب 1 انعو 
توقك عه إلا حنوب فوايتيا 4 و ار ويم من رؤلة 
امصريين فى القهاوى البلدية إذ أ كثر أتحابها وغامانها منهم » الى أن 
قال « ولاعيسف فى الجزائر سوى أنها ا فقد عبدت 
مساح الأحذية فيها يستنكف النطقى بالعر ة وإذا خاطبته ما لا 
حبك إلا بالفرناية » 
وبعد أن أقام الفقيسد فى الجزائر أر بعين يوما عاد إلى بار يس 
وحصل على الشهادة النهائية ورأى الحديوى عباس أن يبت ستة 
لبن الخوق بوعاة الو عيعير واكة اكووق ينه قير القديت البتوتت 
عن مصر فى مؤعر المستشرقين الذى عقد فى جنيف بسو سسرا فأقاء 
رايا ثم رحل إلى بلحيكا وزار المعرض الذى. أقهم فقدسة 
2 أنغرس ( 7 أصيب رمد ف عنايه فسافر إلى الاستانة ومعوت 
5 ديوانه 0 ارم 90 «( فبذ كر صاته 
وهو يطلب العم فى باريس بالأمير كيب أرسلان وقد عنى عليه أن 


لالم ا ا 00 


)01 الشوقبات الأول غير الذي صدر في سنة ه ؟ ه 


5 


برى مجوعة شعره وأن يسميها « الشوقيات » الى أن يةول 

كانق:وفة :والنا من عو ثاذث سنرات فكان لى ضعيا أن 
وجدت بين أوراقه فنا كرا لفو فتلت منظوى ومنتُورى مأ 
نشرمنها ومالم ينشر قد كتب مقي لمعبو لعفي الأدى الاضامن 
والكل خط بد المرحوم وفك نا لون ويه" كوت علن ا هده الننانة 
هذا ما تسر لى جعه من أقوال ولدى أحمد وهو يطلب العلٍ فى أور با 
فكت نات أراضوات امه أن جمعه ثم لنشره للناس لأنه لاجد 
عد من يدق دونه ورعالم يوجد مدنو يدق الثم 
والآداب » فبيها أنا ذات يوم تعب هذه الأوراق حيران لوصية 
الوالد كيف الوا زاربى صديق مصطى بك رمعت لخدتته حديى 
فسألنى أن أعيره الأورق أياما ثم يعيدها إلى ففعلت ثم لم عض شمر 
حتى بمث بها إليّ واذا هى قد نسخت يلم سل يؤ يده ذوق سميح 
بحيث لم يبق إلا أن تدفم الى الطابع فاخذ ما و بودى لو وفيت 
صديى المشار إليه حقه من شُكر الصنع وانا اقول فق تقنبى الأ ضدق 
أبى في الأولى لقد ظم فى الثانية فإن الخير لابزال فى الناس 





كيف كان بنظم الشعر 


كان رحمه الله وعزى العر بية عن ففده ينظلم للقي كنات 
ساء وى أى مكان اراد فكان بنظمه حالسا عاقيا تسافا ومقما 
وكان ينظءه وهو وحده وأيضا وهو مم ااانه ند رارق و لذات 
كان ينظمه فرحا وحز 5ن ينظمه وهو د لأى عمل أولاه 
3 ذه المناسية أذ كر | الى كلك امكل الينا ري وكان 
0 أن نقطم بذ رين غةتافتين إحداها أمام الب اسه وهى 
لمتمك,. ا رو به المناظر عن زوالا ا نَ 
و م حيث شت وك لريد فنى ذات مرة اتفق 
أن" اازواية كحي د كيت غير متاح لما ولكنى اضطر رت 
للقاء مجاراة لرغبته فى عدم الانصراف فل يسعنى بعد اننهاء الرواية 
إلا ان قلت له لقدكانت الرواية ضعيفة وممله فقال حداً قلت ولم بقينا 
فال ار تحيا :اول لطر وشتردرع أنظم نم نظر فى وحهى وقال 
لاتظن أن ر وتك لثل هده الربواية الكسيفة ون يدون قائرة وقد 
تعرف مواطن الضعف فبها وهدا يفيدك قوة َ تعرف قيمة الرواءة 
الي براها فى الغد اذا كانت من نوع أقوى لأنه لا يظهر فضل 


ا 
الحفيف اميل الا اذا ظهر البغيض الثقيل ولا نحس الانسان بقممة 
النعمة إلا بعد الحاجة ثم مغى نصف الساعة محدتنا أثناءه فى أحاديث 
ا » ولكنه عاد وقال كنا من 5 م على أن الضدين يظبهران 
بعضها مثل ذلك مثل الصحة يراها ا مر يض تاحاً على رؤس الأحماء 
1 ابقسم وقال مع أن الري ض كان صميحا قبل ذللك ولا يشعر على 
رأسه بطاقية فضلا عن التاج نم خاص من هذا الحديث وسكت فاذا 
7 ينظلم بقية السُعر الذىكان بدأ فيه وهو فى السيما 

فقن خرف د 16 اعوام جاء مق مز لها الما رية فوجدى 

فى الكت الساعة ١١‏ ونصف فأمل على مانسة وعشرين بنتا من 

قصيد نه التى مطلعها فنى يا أخت بوشع خير ينا 3 قال لى لا تبعد عنى 
حتى اذا جاءنى ثىء أمليته عليك وخر ج يعشى حول المارة فكان 
كل إضم دقائقى يعود فملى على خخسة أوستة أوسبعة أبيات . 
وأخيرا ؤخل المكتين وجلس عل نتن واحك عر براععه السبررئ 
على رأسه ففهمت أنه ينظلم تعره لأنه كتير بها كان ينمل دك اناه 
النظم ثم قال أ كتب فكتبت وكتيت ونظرنا الساعة فاذا هى 
الواحدة بعد الظهر فقال كنى أعطنى ما كتبت لأنى على موعد فى 


51 
هذه الساعة بغ داو بك فقدممما له فد ار معدكت أنا: 5 
أر لعة ة وتمانين بدت 

وواعوفة تن هلوز لحن قيها :ركنت ارة اقرا لق 
بعض الكتب وثارة كات محدتنى عن مرضه وعما يحسه من 
عوارضه وتارات أخر كان على على ما ينظمه فى ر واياته الأر بع قبير 
على بك . البخيله . ه 

وقد كان ركفل وبالأروة فا فنلض قثا ١‏ كتفت فى 
روابة قبيز ثم اذا انتهى يقول أكتب ف على بك اله 

ورا انتهى من الاملاء وقال انتظر قليلا . فر ها يأتى ثىء 

وقد كان يدث كثيراً أن يدخل علينا 00 زائرون فيحد نهم 
ومحدثونه حتى اذا انهت ه-_ذه الزيارة واستاذنوا التفت 0 وقال 
١‏ كتن فسرع فى الاملاء ٠‏ وأسرع فى الكتانة كانه 
وكأنه لم يكن مشغولا باستقبال أحد بل كان أحداً م 1 عليه 
ما كان ذهنه يعمل فته وفى مرة لاحظ على دهشت من قدرنه هذه 
على نظ الشعر فقال لاتظن أن محاد”تى للناس تمطانى عن عملى: وقال 
لى صديقله لقد لازمته فى ليلة فى بوفيه دى لابرومينات على كو برى 


0 


57 ركان ذلا ذلك 0 29 شرع 57 فى قصيدة النيل 
التي مطلعها 
من أى عبد فى القرى تتدفق 2 وبأى ححف ف الدائن تدفق 
وكان كل نصف ساعة لمعيس 
بشع 0 م كود ال النفدة الى كان على الا فكعي عر 
اواك كتييا وسكزا نوق اذك ادن لله الوا ينها 0 
0 منه إلا بعد يومين 
ومن بضع سنين الور ساح الدين يدمسّق وعاد الى دهر 
فأخذ ينظ وكان معه الأستاذ مد عبد الوهاب والأستاذ نجيب الريس 
فر عض أ 0-6 وود اع ةيوق ادك النعيدة ا ى مطاعهاة م ناج 
حاق . فتكلموا معه فى سرعته فى نظ هذه القصيدة مم كاتا هذه 
من الحودة فقال هى روح صلاح الدين 
وكناى اثثاء قراءة تروفاك: عدون لل أو كلا را شصيرا 
ناقزل تزه عية بعت كداهدا وعل أرعة اوعية اماع هذا 
وو يسمم لى وم أ كن اتيمال اخ المديد الروقان ل 
فى أوها كذا. . وكان اذا شغلته أشماء عن قصيدة طلب اليه عملها 
ولم يتذكرها إلا قبل ميعادها بساءات أو عند طليها ؛بنسم وطلب أن 


2” 


يتناول صفار لاثة من اليدض الى إنشر مهأ ندشة م يبدا ف النظر 
فلا فى ساعة حيّى ك0 ن القصيدة فى يد طالما 

وكا اذا تمق ةا كن اعدف رو اانه وقول له نفيك الكلين 
حتى اذا معت خطأ من أحدم دونه وأعر ف اسم المثل لتلفقته الى 
خطأه فى الغد وكثيراً ما كان يفوتنى عم الأخطاء فيلفتنى اليها ثميزداد 
قذي دين :فا رحن النشارة وقول نا لت تلقل ل 
من عشسر بن بدت لاحدى روايانه الأد 5 5 ق وصدلة طليت منهة . 
15 كت أدهش مما آرآة 210 على مام إلقاء الممتثلين 8 
لوقت الذى هو ينظم فنه وسألته مرة فى ذلك فقال الخطأ ينهنى لأنه 
لا ل ادن 

صف ساءعء 
في الساعة الخامسة من مساء ١8‏ وليه سنة ١مو١‏ 

كنا فى الشارع الجسديد الموصل هن الانئزه الى شارع ألى قير وهو الشارع الذى 

تعودنا الرياضة به يومياً سير على الأقدام وعند ما خرجنا من السيارة وقف ينظر الى 


ها ذلك قامت هنا و هناك ظواهرها درج من ندت 


وليس يؤدن فيا الرجال 
والسيد بوم اول 
كارية النللك. او كالناة 
الول وهر حل الكتنين 
كال از انك كه لصح 
وطاف عليها ماع النهار 
وصيفة فرعوت فى ساحة 
قد اعتصبت بفصوص العفيق 
وناطات قلاثد محا ها 
وب و وان اهاور 


٠‏ دا 

ولسكن تصيح عليها الغرذب 
عت ورّبت فى ظلال الكنيب 
ارك انان . ورا الس 
اذا اارع ام :4 دفي 
وج الأصيل” عليها اللبب 
فو الفبرا وق خواكى الدحنب 
فرق التفين .واففة رتفت 
ننفيما” اكير لسن 
على الصدر واتنشحت بالقصب 


يتخلل السير قليلا من الوقوف والنظر إلى النخيل ثم رقباااشدةة 
وبعد خطوات قليلة قال لى أ كتب فأخرجت الل المرة الثانية فقال 
أهذا .هو الك نك .ماف النراطي. "أميز التو روم" العزقث 
طعسام الفقير وحلوى الغنى وراد البدادر 0 
فيا محل الرمل لم تبخلى 2 ولاقصرت مخلات الترب 
. سس سس أ 

واعحب” كيف طوى 01 و حتفل اسسيية أء العرب 


والهترب 


يا 


ليس 1 1 مزالت .وروم كسار الك 
واذن قب الناجزات: الخلاولا* ‏ كرشي للك" الفيب 
وأنن التق قلغي اها كات احرف بدن 
وعند هدا البيت كنا ىق همنتدك شارع فكتوريا 0 شارع 
اسماعيل باشءا صدقى الآن » هقال لى كنى فرددت قلمى وورقى الى 
جيبى ولكن لم عض لضع توان ع الى اظر الى حمال هده 
النخلةى حديقة النزل وأ شار الى معزلٍ على الهين * 3 اللا لعن 
وأثتن فى عرصات القصور حسان النأمى الزائثات الرحب 
3 قال كى 
دن اذا دنا أمام الغرل وفتح باب السيارة قال لى ألست 
دمياطياً قلت نم ةلكأنك ولدت فى وسط النخيل "© فاذا رأيت 
وهل نر كنا له سيعا 
ولرضاسن الجازة: التقزلدة الروال لها واشدرة الى د 
لضع دقاق 7 تم قلت له م “ترك الا تعدد ألوانه فابتسم قال انك اليوم 
حاضر الذهن ثم قال لى فى الحال أ كتب وقبل أن أخرج الورق 
والقلر قال 


)١(‏ بريد أن دمباط عحاطة يكثير من النخيل 


الم اسم متام سم ال لسمصا سا شسيعة تتيق "سيت كفت تعاب 


ه 


ممما ١‏ لمسهسي | عد سمب حسم صما لصي يم عضو لومم م سس ييه ممسسو عي 


يلار الذاق2 وكلشهد فى كل لون نحب 


وفى 8؟ بوليه سنة ١5+1١‏ بالابراهيمية ( الاسكندرية ) 


خرجنا فى الضحى نتريض أمام المأزل فنظر الى البحر ثم نظر الي شاطته وعليه 


أمن” البحر صالم عبقرئ 
طاف نحت الضحى علمهن والجو 
حئنه فى معاصم وحور 
وابى ات يقلد الدر والياقوت 
ورى خاعا وراء بان 
وسو ارا 0 زند صحماب 


وترى القيد لؤلؤا نم رطب 


بالرمال النواعم البيض مغرى 
' 5 ا 
هر قش سسوفه ماع و اسسرىق 
فكا ممهمأ وآخر عرآى 
بحرا وقلد الماس ترا 
وبناة «ت الحواتم صفراً 


وموارا من زيد يدا فرأ 


عند هذا المدت عدن الى الفرندة وحلسنا فقال لى صف لى 
السماء والبحر والشاطىء وما عليه ثم ابتسم وقال ولسكن لبس شعرا 
لأنك كم نبأنك من قبل لست موفقا فى الشعر ولسكن اللّه عوضك 
بدلا عنه الوصف لذاك ساتركك ساعة واغوة اليك فأرى مأ فملت 
فأخذت ناحمة من الفرئدة وأخذت تارة أنظر الى السماء وطورا الى الماء 


وأحياناً أخرج من الممزل لاشاطىء فأنظر ثم أءود فألتى بطر بوثى 
الى الأرض وعاد هو فرأى النصّب ظاهرا على” فابتسم وقال كنى قل 
لد ال الت 
ارتفعمت هامتّى وخرات. سوقان عاتن توس 
الك مسحي لل لون ع نات و ا عرف 
م 
ربى:أماء وسماء . أم شها صدف فرش وغطاء . تكشفا عن 
ياقوتر ومرجان . أم خرد حسان . تبرجن بفاقم واض ري قان 
لايرول يسحبنى وصفك السماء والاء تصدف تقال 1 كتب 
1 لقا لكان كيه عد خا 5 ودرا 
وكأن الماء والاء عرس مترع الهرجان الحا وعطرا 
أور بيء”من ريشة الفن أبهسى من ار ابيع الى زافلت هرا 
أو تجاويل شاعر عبقرى طارح الود والطيقة كه 
وهنأ قال الى 
وفى الساء قبل النوم أملى على” هذه الابيات 
اسوارى فيروزج وأجِيّن هما حليت معاص,م مصرا 
)١(‏ إشارة إلى ما كان على الشاطى, من فتبات وفتيان 


0 قمم) النحوم الك 
للك فى الارض موك بلس ,ألوا 
سرث فيه على 00 سلما 
رعش ان نار ثاب انتلننا 
هو +" مضيع” لا حو 58 


ننذ تنالين 


كب نينا ع وشاها 
ولقي ات بدا عه اد اللي 
وفتحنا النديم فلك كتاا 
ونشرنا من طعْرة اللبالى 
راطيا ا تعلم يونا 
تلك تاتيك بالبيان نبا 
ورأينا النار في مطلم النحم 
شاطى* مثل رقعة الخلر حسنا 
حر فبروزجا على فضة الاء 


شماع ال الضحى يعودان 0 


5 


2 1 ة الأسائل تبر 

عدوا شيرما” عوانيت 9 
الرييم والطير والشياطين حرا 
ن تعد الخطى اختيالا وكيرا 
راهب طاف فى الاناجيل شرا 
قد عرفنا له ولا مستقرا 
ظ فى خاطر الملحن سرًا 


لك يا أرفم الزواخر ذ كرا 
دن تاوسل الانسن كرا 
وقرأنا الكتاب سطراً فسطراً 
فامحنا من الحضارة لجرا 
2 4 
ل ونان تفيس ) الع مهمرأ 
عمقر يأ ولاك بالفرع سحرأ 
علي بره الملمّم يسرا 
1 6 القبات: يا «ورثرا 











54 


5 لف “لل شرا 
الى موجه وأقبل يرخى 
اي اراقط من امنراني علد 
رعا حاء وهلة 0 
ورك ارقن لقصو كلك 


5 .كت 1 
وترى حوسها بن روضا 


#اتسي؟ .بحت" عبرم وي كم يك > توق تس يه سمي ببستت جعي يي بسو يوي ة عدت 


ج جسص يدون ١‏ مسن يمي يو 0 ع , واه ووحيه ااي اس و عت وعم ا 7 


من تمه الجهات وافئر شرا 

ر اوسشي كان 
0 

ماضيات قلف بالسهل وعرا 

قْ المماوى وقام يطفر صحرا 

57 الوكر قُْ تواحيه وثرا 


ورى ربوة بزين مصرا 


ا 3 


107 الاء 5 لنا من صلاح 
كاعزلة نالك بالملين: رمواقتر 
ات السام 2 ود 
شارءات الحناح فى تبج الما 
احم" بعضة لبعض عدو 
قذفت ههنا زثيرا ونابا 
أنت تغلى الى القيامة كالقد 


و7 ورا انلك ذكرى 
دهم عأمومة وريدخلن مصرا 
"كشن يتدق البح نبا 
وتسد الفحاج كر" وف" 
زحفت غاية عرب اخرىئ 
هبنا عواة وظفرا 
ر فلا حط يومبها لك قدرا 


ورممب 


)١١‏ بريد صلاح الدين الايوبى وحمد عل باشا الكبير 





فى ١5‏ فبرابر سنة ”و١‏ 
قال لى الك أن من يؤمئون 0" اذا نزل القضاء عمى البصر 
قله ام وو النك اق مرطه لاحي ذا ترب هن الكلة لا وان 
متألم لأحله عابس الوه والفكر وم أقتصد حهداً ولا مالا بل بذلت 
"كل ها وضفنة تدر لاخدا راحته فإ أترك ليا من المشاهير إلا 
تاست بابه بنفسى واجميع يحصو نه خم عيدا و3 نهم كانوا دانماً 


5 


مختلفين فى تسين الداء 

وفى مرة عست سيية اطاء وعلى راء م كوه تومن انا « وهو 
الذى كان يعالحه دان ) فقرروا جع أن مرضه فى الامعاء ومنه تمر 
الكيد قليلا وأنه لابد من نقله الى ضاحية كالزريتون أو مصر الجديدة 
ولا كان والدى فى آخر درجات الضعف والسقم فقد أوصونى بأن 
أختار عند الانتقالمركنة لمنه المقاعد وَآن يكون سبرها هادم ول يكن 
موجوداً فى تلك الأيام إلا مركيات لحيل فنفذت اشارتمم 

وف اليوم نفسه أوجدت مأزلافى الزيتون وهيأت لوالدى حجرة 
شرقبة محررية ملؤها الشّمس واهواء وعدت حالا إلى النزل أخذأ من 


| 


سم سمه فص صصص عمس 





ري امرك ومن شم نالل ليه ادن و .1 نت محافظا 
على نصبحة الأطماء فى السبر قطعنا الطريق فى نلاث ساعات مرل 
ميزلنا بالحننى إلى الزيتون 

وبعد مغى عشرين يوما خصه كومانوس باشا واستغرق عحثه 
أ كثر من ساعة ثم أخذ مركيته ولكنه عاد الينا تحقبيته بعد ساعة 
نظللت الفحمن فرة لخر ّم أخرج ل نر سيان 

جان والدى الأعن فا لبث ان قال لقَد كنا جميعا مخطئين وما ان 
الداء إلا خراجا فى الكيد وقد وصل فاده إلى النهاية وما أظن 
والدك باقءأ أياما . فكدتأ اصعق من هذا القول : مع اعتقادى للا ن 
بأنى ماحئته إلا مشاهير الأطباء فى ذلك الوقت 
ركه بوالدته 

قل إن عن ة سقفي ونا ةزو اقفن ا كين جز اناا واي ل شقان 
وسلها دائا عن طلماتها وكن ملحا اذا قدمت لاما نحب فرفضت قبوله 
لأنه ليس للانسان ف الدنيا أخاص مر والديه وأ كثرها حنانا 
الوالدة . . . ثم قال : ْ 

إنى شعرت بصدمة عنيفة أكرت فى أعصابى للا ن عند مفارقى 





اسم 
الوطن سنة 16 و بعدى عن والدتى واقد قضيت فى أسيانيا سنى” 
شري نذا عن والدى ننه رركا هنا فى عضر ارط ا بولكن 
م أنها نوما واحداً بل لم أنها فى كل مناسبة وما كان أ كثر 
الناسبات التى ذ كرنى ها كل بوم عدة مرات فف المائدة وفى العافية 
وفى امرض وف دخولى المنزل وخروجى منه كنت أذ كرها فى كل 
هذه المناسيات وكت دائما ارقت ا الجرب وما عساها تنتهى 
نه فك اننان ف :هذا لوقت ولكن كانمق ١‏ كن الدوافم لى هو 
شوقى الى والدنى وفى ذات يوم أخذت الحرائد كعادتى وما كاد نظرى 
بقع على أخبار امهدنة حتى ذ كرتها فر بقرب لقائها ولسكن لسوء حظلى 
لى عض ايام حتى نعيت لى بالبرق فأصطدم جسمى الذعيف هنا 
بالفرسم والحزن وها 1 كر ضدين فى الحياة فوقمت على القند هادا 
محبوس الرريق مسوك الدمع ولم أبك إلا بعد ساءات أخذ اسالى 
بتحرك بالرناء وعيناى تتدفق دمعا ويدى تسطر أنات قلبى و يعد ان 
أتممت طويت ورقتى فى جيبى ورأى من فى البيت من أهلى حالتقى 
الكو و سر ذه الست قا أمزنت شت عيث ا ةرتمعقاى ولدان 
وكافك القرونة رد الما ودر ا ولاعب ا ال الوط أخهنا شكرا 
ل وفى أول ليلة سئلت عما اذا كنت قلت شيئا اوالدتى فأجبت نمم 


ان : 

واخضوت الورقة التى ما زالت يحبى ولكنى ا اهن بكار 
عليها إلا وشسعرت بحيرة للدمع فى عينى فرحوت صاحبى أن رجئنى 
وآثرت ألا ينشر ثىء فاصطدم بالحزن من جديد ولا زال الزناء باقيا 
م ينشر حتى الآن 

إلى ل اكد من عوادى النوى معهمأ 
افا سودداء الفؤاد وما اصمى 
عع 1 


ارره أ حةةه 


م 


لم يكن لافقيد إلا أخت واحدة تنازل لها عن حته فها تركه والده 
وكثيرا ما كان بذ كرها وفى كل مرة يرى عطفه عليها فى الفاظه وفى 
بريق عينيه والعاطفة كانت متبادلة ينها ولم تكن هى أقل رحة 
وعد ا نه هاي عوسي الو ان امي ٠‏ فوسف ادر 
وبقيت عرطها احدى عشر عاما حتى وفاتها 

كنت أراه بعد عودته من اسيانيا فى أوائل سنة 4٠١‏ يتردد 
عليها كثيراأ وكنت الازمه فى أ كثر زياراته ها وما منمرة الا وأراه 
خارحا يتألم وريدعو الله لها وقول ها فون د ا تهنا الا خرحت 


موس وس حت 2 ال اس اح جمسهص لقص سمس لممهسية عب لف حص ل اع لصم سيم لم ص سمه مس له سس مس امسوم ند || ملسم مه الم مسوصوصسصس سيد 





تينا قنق علها كران بره نحوها فتدكانستدعا لم ينقطم واوا 
سئة ٠س#ية‏ جاءة تعها وهو حالس على مقعدر فى منزله بعد العداء فرفع 
نظره إلى أعلا و بقى صامتا لم يتكلم عشر دقائق وبعد ذلك قال لى 
دك ازاعي آنا من آلامها ثم قام يمشى الو ينا حتى السيارة ونم ركينا 
ماركا شا وهنا لك سلس ناف وعاد الى مكتيه / يتكلم 
عا مضه بعد ذلاتك بشهر بن على ال كثر اذ بدأ فى يوم 24 دسعير 
سله ٠‏ خرة 
معاماء فى بوم 

ااهل ل اله الى تقكرا ويه 41 ننه احسدا دن 
أهله ب لكان يقابل كيرم يا يقابل صغيرم هاسا باشا وكان فى 
يحل هكثير المزاح كثير الداعبة معهم واذا رأى أحدهم مقطبا اهنم 
بأمره وَاخْد إستدرحه بغير ضغط حتى عم اليب وعند مأ 8 حول 
عليه العالحة فى بضع دقائق 

وكات دانما يحضهم على البشاشة ومقابلة الناس بالابتسام 
ولازالت الابتسامة ملازمة لانجاله واحفاده كغر بزة فوم 

وقابله صديق ف التيياة استفانو فى شهر يوليه سنه + م١‏ 

د 


نعي 


وقال له مأ رأيك بابك فى رهان ببى ودين آخر بن خصو ص #>لاك 
حسين قال البك وما هو ؟ قال اقد تناقذت مع صحى قائلا أن حسيناً 
م يقابلنى مرة إلا مبتسما وهم قالوا لا تبالغ وأخيراً انتهينا على المراهنة 
بان ننتظره : « وهام حالسون واشار الى جماعة يجوارنا » حتى إذا 
امال قاقته: ذا لنامو افترها وكرروا و عير ارا الوق ها تقل 
الابتدامة.مرة فضحك البك وضحكنا وقام الصديق وعلى أثر ذلك 
قال الجد ننه هذا ماكنت أبغيه لوادى” لأن الابتسامة نصف السكرم 


قال لى مرة ضمن حديث لقد سربى من على الى “معته مرة من 
ر 1 5 3 0 ١‏ 5 5 
بعد يناق شاحد أقار به قائلا له: كيف حخاطبنى بهذهاللبحة وأنا لم أسعم 


وقال له صديق عز بز مرة : اروف لاستحسن يا شوقى بك أن 
تنم عليا من التدخين أمامك فقال له لا يرضينى ذلاك لانى إن فعلت 
كان قر به منى قصيرأ وان أحوج كو لحعل قر به منى طويلا 

وكتساعا كن وله لوق ااانه اننا كنها علي لذن 


من لوت ابزعاج اولادى 


كان كا قابل أماله بل ا يشل حفدته وفى أى 
يلس كان يفعل ذلاك 
وكات فى اشر أرامة فقوا نهدا حندته ومخاصة حفيده اد شوقى 
. 0000 لد د 1 ليل من تر عته 
واذا كان ف سفر خاط. مهم بالتليفون مرتين كل الوم لمطمكن 
على نهم 
وكان لا يدعو اعِذا من أفر اد ا نه ياسعه بل كات مداعمته 
معهم حتّى فى ندائه لهم قُنْلا يدعو نحليه . اولو. سيس . واحفاده 
الصغار.« ماده». « اولوت» وهكذا باقى أفراد الأجرة كيرا وصغيراً 
بدعوجم باسعاء قرريبة من امعائهم 
عامل اورم 
م بشعر خادم من خدمه بذل الخدمة مطلقاً ب لكان يعطف على 
لميع ويساعدم و يجاملهم وكثيراً ما كان يسأطهم عن آبائهم وأمهاهم 
رما مم عليه من 0 وماقا 6 خادم واجبٍ إلاقال له متشكر 
دكثيراً أما كان يوزع عليهم 474 بأسباب. تافو ونان 


إلى 


اس ءوس بد عسوو ع حسمي ب المصمييي وو ص ممص واي وسح مجم م لاس ممي ج متيس مسبم سو ممعم سه ممساسسي أدج المسخصيمم ‏ بصم صم سس سسسب حا 





00 لأحدم ا تعبت فى عملك خذ هذا واخرج اليوم لافسحة 
والثانى خذ هذا وقابلاخوانكؤالقهوة والآخر خذ وجىء بطر وش 
غير هذا اخ 
إلا قلبلا حنا الصضعبت 0 10 0 
كان يشعى ا ا دن سهر بن ف تردد و يدتحى التردد بأن يشول 
97 اعمل ا مع هذا وخلصبى من دنه 

وجميع عدم النزل الآن فقو ويدوا ككرة اوتنا ريق بق الوه 
عثر عاما الى الثلانين عاما ولم يكن فيهم من سلخ أقل من ذلك إلا 
واحد قضى حمس سنوات وهو خلف والده المتوى 

ومانترك حادم شكرمردا إلا عرض ئلا عل الأطناء 

وما سافر خادم” بأحازة إلا أنحفه بمبلغ من اللا 


« النتهقغد» 


فى شستاء سنة ١9+5‏ كثُر القدم والتقد فى إحدى الحرائد 
البومية من بعض الأدباء وليك أخنى عليه ذلاك لما 2 عليه من ضعف 
الصحهة وف دات لوم عبر على حر بده ف الممزل وكا بعندا عمهة 


بحسم 





ولا عدت ل 0 78 هده لد بدة ا على أنه قيل فى هدا 
الوضوع قبل الآ وأشار الى القطمة اتخاصة يه 6 ذإ تقر 9 
فاضطر بت قلملا 3 اميت له الات 

فابقسم وقال ألم تسمع منى مراراً ان هذا لا يؤثر على” دل يرضينى 
لأنه عند العالمين المنصفين متمكس وما كنت أولهن ينتقد 

مع دوك سمر باءا زعلول 

00 يونيوسئة ١955‏ كآأن يوم زفاف له الأ كبر الاستاذ 
على شوق ودعى سعد باشا زغلول هضور حفلة الفرح وحرص المغفور 
له سعد باشا على تلبية دعوة مولاى ولكنه خوفا مرن زحام 
المدعو . روي رونا عن الهو برف اللضل براق أن يللى 
الدعوة فى الساعة االخامسة حتى يتسنى له هيرق قبل الزحام وقبل 
رد المساء وفعلا كان ذلاك واقبل سعد بامًا واستقيله شوقى بك على 
باب قصمره بالجيزة وحلسا نجوار بعضهما فى غرفة تطل على النيلى 
وأخذا يتحدثان وفيا ها كذلاك واذا بالاستاذ عبد الرحمن الجديلى 


ستأذ مهما ف أن سمحا ليدر افندى المدور 0 صورة ابم 


مم 





اسيم ١‏ امسوم اسمصم يسم مس ٠صم‏ د صم | صصص سما لمسسسسس و لس المسسسمم ممم ممص صم سم مسمس من مما ١‏ لسس ال ايه الاسداي .ماس مسي ووس يست مسيم 


مقف ا تور اله لقنن احا به 5500 وقال: ولكنىلا ء لم 
لى بذلك فضحك سعد باشا محكة خفيفة 

و بعد أن أخذت الصورة قال سعد باشا وهو يبنسم لاك أن 
هذا من عمل الديلى ثم قال الأستاذ الحديلى هذه صورة الهالدين 

نكن ذو لة تسد 9 | قاثلا الكاؤو هنا '8امنثيراً لأمين الشهراء © 

وبعد ماحاسا يتيادلان كثيرا مر عبارات المودة والاعحاب 
التبادل والتقدبر رغب سعد باسًا فى القيام فقام معه المرحوم شُوقى بك 
مودعا حتّى امتطى سعد بأسا سيارته فعاد الفقفيد وهو يةول 

حا انه ازعم حائن لكل صفات الزعامة فقلت وهل للزعامة 
فا مني قال <١‏ نه يحكتيزة روارذا ان كرون الزعيم على 
سطة من العم والحسم قوى على نفسه جرى8 فى الحق خيير عمختاف 
الشئُوون السياسية والقانونية قوى وليس باس رحم وليس بضعيف 
خطيب قوى الحتدرة حسن البيان والالقاء يقدر الكبير فى أعوانه 
ولا جرح صغيرم ثم ابتسم وقال وقبل ذللك أن يكون حسن الوجه 
ول برل الله نبيا قبيح الحلقة قط 

وم نكانت هذه مؤهلانه ودعى الى احير فهو زعم برغم عن 
نفسه وعن الناس : 








| إن تمع نبا عالت لرئرطوارل لزن 
سم و2 رولال بعد 





هللاب با 


و 11111111ذظظصطص2 


سس د و ااي شي 


/ 
مر وار مر الممراء مر امب 


كانت القاهرة فى أواخر ابريل سنة 097 تموسج بوفود الأقطار 
العر بية لحضور حفلات تسكر بم امن الشورا: 
وقد ابقدأت الكقاة الرضية يداز الأونوا اللكة منت رعارة 
( مضيرة صامى المزل” في ارايرول ملك مصير ) فى بوم الجعة 
8 أبريل سنة /الاية 
وكان برناحها كا يأتى : ( مع حفظ الالقاب » 
واس اناقيا عب الذواة فى اذاي سس عاونالا 
جه عار وانمي النذاوة الل ان" 
وح كل دهرة الأمتاد ان حائظ غود 
-- قصمدة الأستاذ الخليل شيلى ملاط 
دمح اقطان موف ات خية الشفري الاقيه اذاي الوا 
كدت اتفيينة الأعقاة كلدل خاعن الفط ري لوا اران 
,ا كلة لهنة السيدات تتلوها السيدة إ<سان أحد القوصى 
د "رتيه ازفيةة عفر ة الامنقاد الكين شاعر النيل حافظ ابراهيم 


تب اقويدة امير الثعراء 


ع١‎ 


وفى مساء اليوم نفسه أقيمت حفلة بثيائرو حديقة الأزبكية وألق 
تاخمنة الإسييتاد الفاض ل ممد الثر بينى مديير مطبوعات شرقى 
الأردن فصمدة 

برنامج حفالة نوم السبت #٠‏ ابريل سنة 5ه بدار العية 
الحغرافية ( مع حفظ الالقاب ) 
وود رو تيده اليو انب ساون 

؟ - مقالة الأستاذ الكبير اسعاف الشاشبى 

ب س قصيدة الشاعرالطرابلي الكبير الأستاذ عبد اميد الرافى 

كدو اله البيد :الملل "عونق اميت ذاوف هن لطوارةك 
بالمغرب الأتمى 

ه ح قصيدة الأمبر الحليل صا فك سام من ساطنة لح 

7+ - مقالة الأسستاذ الحترم فاند تبرج نائياً عن معراء الباجيك 

جد القيية الأبعاد الككوين دز العيق انعا لوقه افاض بعلت 

4 - قصملة الأستاذ ودبع التستافئ 

و - بحث للاستاذ الكبير المقدسى 

ذنحف قسينة الأهكاذ الك قيصر ابراه العاوف 


م 


١س‏ « الأستاذ الكبير 5 المقدسي 





وفى مساء اليوم نفسه كانت حفلة “مر وعشاء بكازينو المزيرة 
تكلم فنها كل من حضهرات الأفاضل الأسائذة فكرى أباظه وحاذظ 
عرس وخلال يطران 

وفى نوم الاحد اول ماو بعد الظبر - كانت نزهة نيلية الى 
القناطر الميربة ألقيت فبها قصيدة حضرة الأستاذ محد بن هاشم 
(فى الذهاب ) وقصيدة الأستاذ حلم دموس (ف الاياب ) 
برنامج حه_لة بوم الاشين ؟ مانو سنة 8007 بقاعة الاقتصاد السياسى 

١‏ كة سيادة حاخام الطائفة الاسمراثيلية 

#و باققالة الأستاد محف اميق :واضف 

ع« « 3 ابراهم جلال القاضى 

- قصيدة الاستاذ #ود مهد - 

ه - كلة الأستاذ وهيب دوس 

5 قصيدة الأستاذ الفاضل ماد فرج 

بالك ككلة الأستاذ خليل أسعن واغر 

- قصيدة الأستاذ مصطنى حسن البهنساوى 

ه -- «<١‏ « عبد الله عبد الرحمن 


وك 
٠‏ - قصملة الأستاذ عيد الاطيف المغربى 
اكت إن 3ق 00 
وفى مساء اليوم نفسه كانت حفلة حمر بدار الموسيتى الشمرقية 
لقنت فبها قصيدة الأستاذ ود أنو الوفا 
واستمرت الحفلات بعد ذاك إلى بوم 5 مانو سنة /اىيه 
وهذا 0 مناهداي 1 لغفر رحوم | شُوقَى كااسر الشير ء» 


هدي امار المحخردن 


98 وحئاها لْولو فتدق 
م اس ذهب « الامحاد النسابى 
ا ذهب « النادى العربى بعدن 


عليبة فضة وداخلها إطار من « النادى العرلى عباى 
العضه سودي جلق ا 03 دن باو 


حوم 
حصوععم 


ظ 


حلما ل ة نفل 


"أن لحب تكريم امير الشصرا* احمد عولى بك الوردرة ا 


00 500 


خصرة المجاهد الذكتور جالد الخطيب ليه د سملم همئتكم العوقرة أنتا اند ابيا 


رسا الساركة م 
ؤللا قور مد اكه سحن عدا ال لص ل شي حغلة تكريم مويك باتور 
-- هم ٍِ م سس سه لط يج لسر صل 
ب 1 ٠١٠)‏ 3 3 5 
7 6 4 أل 6 37 74 2 5 اع' مف رايس 


# ل ١‏ 1 0 1 1 7 
ط علمررأل عرس 7 3 : 3 7 5 ٠‏ 0 3 0 1 
, 1 5200 3 فى 5 . 
1 1 
”” 2 2 
رصاره 'شى إبع م 





اط ' 
كتاب جالشرريى السو يهن فَى المرر انه 





قفرمو اشر اسن ناا مسال ابد 
ةا شاعنا العطيم مي رالكمرام اد 
ا تالص مضنت ومصس ره االعسنال كسمن 
مجبى مرسى سر قرا الك 56 01 
عنام ب عاق كرالك سات باكا نِسلط 0 
و حمسا وذ ماصتراىئن , ريس امس تياف رمات 
وقد الها ل سيرك اللز رعس ١‏ ففسروم رمه 
حتفل كنا قرا تسق الم تادعن 
مد وارصو_دهزا!الرهم|ك النسل كيجا 2 
واه 11 سل سيدا ل لسسع بحري اورم وادرع ار 
ممم اهل الله السك و2 بارال مصنار 9 


' هلفو 
مسيم 


5 

« المصدف بسوريا ولاب -:: ٠ه‏ وهار السارمٌ »6 

فى اوم 4 انيه سنة 0ه 

ركنا الميارة مو نا فاضديت وروت تقال ل الك اح الل 
عور اولان ع الوتوظ يوخوس ان اهل ناجوه > 
ادن لفل وود ان طم كاري ورتين من مو نالل 

سترى هنا منتهى حسن الحاق وستراه عاماً ولا فرق فى ذلك 
بين سوريا ولمنان ثم ابتسمو قال : والكرم هنا لس :مسرا على أهل 
هدو الساؤة بل عدو فى ارضيا واتعائا :سفرك ابلك 7 ريت 
مصاحيتى ضاحكا س_ترى المماء والأرض والنا سكل هنا باسمون 
فترى التحية ردت اليك بأحسن منها أضعافاً مضاءفة 

تلن ركنت لبقم الماك وال رمن قال ولا زال بيبتسم السماء 
ترسل نسها عليسلا ف شهوة الطعام وأنت ممن بحب ياقل ياقل"3 1 
والارض تفبع الماء الزلال الذى ,ينظف الامعاء والا<اء قلت وماهى 
الأجزاء قالالكلى والسكبدوغيرذلك فأرضهاجود بفا كبة كثيرةوكل 
ما يسرك يا فلان ل ت أرى فى هذهالبلادمن العيو ب إلا واحداً ققات 


)00 00 دار الفقلك. دادة 0 الي عزها الف كلا دهت 
قال طلبيها من زيادة الكل و وحقيقة كانت مسرفة فى أ كلبا » فكانت تقول لطبيها 
ألم بك عندك غير ياقل يافل 


ا 0 0 لاع 
وما هو : قال زيادة الكرم وكثرة المدح وأنت تعرف أن حتى 
ورغيتى لا ساعدانى على حمل ذلك 

ف 56 نونيه سئلة ٠ه‏ 

يجلا لكان افوطديةا فى تارزوو قي عر سيانة ريه 

تأاكه اناه هده لمش سداق تال هذا اها من كرم البلاد 
فد عتد كرم الشتاء الى الصيف هذه ححر حزن فيها الثاوج حتى الصيف 


وفى أواخر الأسبوع الأول من يوليه سنة.#هذهبنا إلى دمشق 
وفى منتصف الشهر اضطررنا لاعودة الى عاليه حيث كان سعنادنه 
مدعواً عتك خامة رشن يوز لبنات- فتمنا فى الساعة العاثيرة 
احا وال لاختيار سيارة 00 فغيت لضع دقاتق وعدت 
عازه اكيرما كذافات واتد انه روص سان الجدارة بالمادوة 
وعاد يقول لى 1اذا انتقيت هذه السيارة قلت امنا حديدة وطيعاً 
خرن فقن ٠‏ فابقسم وقال تكن فتل القائك عت يقن 37 فورضيق 
غلبية أن أبدنا فقال لا نشاوم اركب توكلنا على اللّه وسرنا حتى اذا 


)١(‏ لما أخذ الفقيد .يوصى السائق بالهدو, كان السائق يسرع بالجواب قبل أن 
يسمعويعقل مايريده المرحوم فكان جوابه أنستراتى كالبرق وم يطلب الفقيد ذاك منه 


اا امس كت 0 كك 5 د اتيديمتد 5-52 هه عدا مسمس م سيم لصوب ون باهم سي ل لصا سيي 


لطاع اهدر افق الال بان تفن ل 
العين فلىولكنه عند مأ اقترمنه وقمل أن عد بده 1 ب 
ولا ندرى الدين إلا 5" ظننا ناما كسرت مر طفط دمعلا شاك 
اليك لاسائق كفى اركب ليس لنا فى الماء قسمة والتفت الى" فاذا فى 
ريق عينيه ما .يدل على د وقال : لفد 0 معده 
0 نه 9 تعد برهة بشم وقال هات رجل 5 «اتل ” أورادك 0 
وسرنا حَتى اققر ينا مد ل الور "9 لأديزةا أن اهار اروس 
فصي شاك فزن مك الم نرقم ان هاده الفعيلة اها أننيا 
اندفمت معوجة السير حتى خيل إلينا الاثقلاب من أعلا امسر وخرج 
نداويا لياق «عينك» فانتف ضكالذعور وأذا' عيناً م بال ع 
كاد يكون ينه خلفامارتد وعادفاذا السيارة تصطدمبالجانب الصخرى 
وترتد على يسارها ثم أعلاها حتى صار باما الأعن يسار منقلياً . 

"كن اكوا ١١‏ لبط يه لاف سوا فيرف وف ان مارت 
السيارة نظرت اليه فاذا هو مصفر الوجه مبنزه ,ينظر ذات العين وذات 
اليسار فقلت له كيف حالك قال المد لله وهممنا أن مخرج فوجدت 
تقودا فضية مبعدرة فى السيارة فقلت نقودك ياسيدى . فظهرت على 


ميت حا صصسيس بح بسي د ا 0ك 


)00( جيه عرتشية :2 3و امت واكانها ل نس هر عرية 
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ا القسامة إعاء وقال أذهلت” ؟لسنا فى النقود انما يحنفيمن مود 
وخرجنا بعد كل جهد من "فد لم يبق لازحاج فيا أثر وكانت أول 
كلة قاها بعد الحروج كيف حال زميلنا الثالث « يريد السائق » 
وخطونا خطوة فاذا هو منطرح على الأرض منحنى الرأس كثير 
الجراح طول الأنن فقال :1 كته عالق قال يدت قال له فك 
أشار الى فأخذنا بيده حتى وقف عارى الرأس واذا دم يسيل من 
فيه وراينا بضعة نفر من الشرطة والناس قادمون فاوصاهم الك بالساءق 
خيرا بو القت الل" واللاام كن هذا فو | كرا تيه وار الف كن 
يقَظا لأراحنا وأراح فسه ثم نظر انميق قوع فا ييل اذ احرج 
منديلا من حسيه وقال لى اعصبف راك ولا عد يدك بكراها علبها 
خسْية (التبتانوس) قلت وما هو التيتانوس ياسيدى قال أنت مغرم” 
بالتفاصيل ليس هذا وقته ثم قال أنظر الى فوجدته الما الا ء 

خدش لا يكاد يسين وين ال وتان لك لكين يات فالفنيت فى 
ين حراخاك بالرامن:.والتواعيق:والبيغد لازالة انار الكل نافة 
ذ كرى . فابتسم وقال اشّكر اللهوإن ما عندك ليس بشىء وخاصة على 
الشياب َّ تقدمنا خطوة لاحانب الايسر فاذا ما بين السيارة 
وحرف الموة العميةة لا يكل مترا فاجفلنا وسكرنا الله وأقبلت سيارة 





9 00 : 
شوك الها من حتى اذا كان ركاءها معنا وعلموا مأ تفصك متهم 
بصعوابة حيث لا يفقهون من العر ببة الا قليلا اعتذر وا بازدحام 
سيارتهم بالسيدات ومرت ثانية ولم يكن ركابها | كثر كرما ولا 
سيارتهم أقل حملا ولسكن خشيتق على سيدى جعلتنى ألم بى الرجاء 
فقاطمنى قائلا هم تفصلو ياسادة ورجع القاثاولا كن ملعا هد 
كار نناتق ' اقلق ازنه مل اميرة طلنابحة مزق سيد اق و نالع 
يصحبهم رجل” فى آخر الحلقة الرابعة نظر عينا ويسارا ولما عرف أن 
داك خاديا ازقق البيارة هديك اغينه ندال لمن هكذا نفلت 
سُوقى بك قدفم حموته بأطراف عناه 3 د 0 وقال 
الس هذا كبير الشعراء قلت تعمقال واب فقون قلت عالنةفنرن 
من سيارته وتقدم خطوة وأخذ مد اليك وقال تفضل ياسيدى 
وأجلسه حله ثم أراد أن بزاحم بى أسرته فاييت شاكرا واثرت أن 
أقف على سل السيارة من الجهة البسرى يحانب مولاى على أقاوم 
المهواء عنه حيث كانت السيارة من النوع النص المفتوح فعرف البك 
ا اليد وما ا أشد ذكاها منه وقال لى انت وف يا أحمد 
واغرورقت عيناه وكانت أول مرة ينادينى فيها بغير افندى وأول 
مية كذلك أرى عينيه تدمعان وزاحم الرجل أسرته من الحسائب 


اه 
الأعن وسرنا وكان مولاى 5 يديه 0 صدره كن ناحمته اليسرى 
طول الطر يق وقال 1 0 منمرة حكن حون هدا الحادث أثر 
على القلب وما زلنا نقطع الطريق حتى اذا وصلنا عاليه ودخلنا قصر 
انه 55-0 اجمهور به اللمنانية الاستاد اران دباس الفينا كّاءته 
وريه 8 الانتظار ولا راو صوره شاقرق ف وحوهنا ومللاسنا هموا 
تيون وكا ون الا نعو اذمونا ترون لديف ده السائق 
رمك عيومه الفاور روجوهوم تزداد تقطييا حتى خيل الى أنه لو 
كان السائق حاضراً لمزق كزيقاً وكل ظواهرم دا ت على كبير حبوم 
سند فادها بطوفواتف ري القويان بالنحاة و لو 
أجمعوم من نظرة عطف لا زات الها ببن جوائحى وقدموا البنا 
نبيذأ أبيض عتيقاً برون فيه حكة عقب كل فزع وأرسلوا فى طلب 
طبس و لاله لان جامرا فبدأ يفحص اليك حتى اذا مارفع ريده قال 
لأا عارك عزف و اعون اننال لس كوو بعراق خمنت رسل 
وقال الحاضرون نعم نعم فكان أول عمل منه لى ان اعطانى حقنة 
صد التيتانوس كأشارة مولاى ولاسما لعد ان داق للدم سأ ثال< وظاهرا 
بر باط رأسى ثم فق ذلك :ضبق عخراحن :ونا كانت الناعة قدوضات 
الثالثة بعد الظهر تقدم خامة الرئس يدعوا سيدى للمائدة وتقدما معأ 


6 


وخلفه) 59 يتقدمون معهم <تى ذا كانو حول المائدة 7 
سسدى قليلا واقتديمت به كاارته خشمة ة الى وبعد دلك الخدت 
طوزة الوتوغراقية وقار مولا :ميا دنا شا ؟ | لنخامة رشبي وعدي 
وانجهنا إلى فندق سبير م « شاهين » وهناك اقرضئى صاحب 
الفندق بنطلونا 7" حيث وجد بنطاوى الأبيض صارونصفه الأيمنخيوطا 
حرا من السيارة ومن دمى وكا كان صاحب الفندق واسع السكرم 
كذلك كان واسع الجسم فقن مرت فاده الشناقى وستطاوية 
الفضفاض وأخذ مولاى يضحك على منظرى فى لبامى الحديد 
و<لسنا على مقعد فى مهو الفندق نتذا كر الحادث فرحين بالئحاة الى 
أن قال سيدى عاذا تشبه نفسك حالما كنت تتقلب فى السيارة قلت 
الكمة البن فى عليتها فل النازوها كانت النهارة الاهلنة وها كان 

رعى الا النار فابقنسم وقال وما كان جسمك الا الحبة ثم اقبل علينا 
الدكتور وقّنا معه لاحدى الححر وأخذ يفحص لمرة الثانية واتتهى 
من الفحص يؤٌكد السلامة ثم" أقبل سعادة عرفان باشا وقال سلاء” 
عليك ما ذا عوة د * لمي عست امال لسسيدى ذنا وهنا وليكن 
الله سس » وأخذ يششرح لسعادة عرفان باسا ما حدث ويجيبه مهنثا 


)١(‏ حيثكنت قد انركت ملابسى بدمشق 


6 


ايب ذا 5-5 التي ان اح ها ع تت 00 لبي عة اسمشكم به سس 


بالسلامة ثم أقبل الأستاذ عبد 5507 2 اك وب بقليل ومحدثنا 
معه قليلا بالفندق ثم فاه ال فطق بر انو طول الطررش خانها 
ارعت من تكرار ادك نودى 2 كن نما تخا ران ويعرف 
فى وحهى خيفت الىانقال الست مسفاقلت نه م فقال حاف؟ 6 
من سلم واستس] . 24 ادم بالطل أن رت عاقلا فى التساء 
ومع كل فالوت 1 م تو ءا اليوم كان يرا زاك 
من الغد فأهل السام أقآرب كل غرعها رفت هذا امقر رك 
وخلدوك فى الحياة تكثير من الذقوو انار وها ادر 9 أدباء 
شعراء ولا أخاهم إلا سال دن وات وى اوعلياك وفودهم 
ومواطنوك عوج نهم مدان الحة ووعا افعلدت وها ين 
فكيف يكون الحال ؟ الس عستحسن عندك هذا الرأى ؟ فابتسمت 
فقال ما عليك الآن إلا أن تكموت وترى : فقات عفوا يا سيدى لا 
ارقي أن ولقه تاتتيعاف وعطفات وادن ن اللزانت حيرا فاسر 
وابقسم مجه الابقا عبد الرهانته قاثاق لني فلك لحان ال 00 
فابتسمنا جميعاً و إن كانت دقات قلبى لا زالت مسرعة خوف الطر يق 

)١(‏ الشوارع الرفيعة يحانى شارع رئيسى أو ميدان 

(0). كنا كلما ذهينا لمطعم لا أطلب غير الكباب فأخذ ذلك على الاستاذ عبد الوهاب 


05 
ولاحظت أن الأسستاذ عبد الوهاب قطب وجهه لخجأة وأخذ ملم 
كانشيكرا وردا وأخذت افق اعق كذلك اترا المودتيق :واه 
الكو واخر هورة التورنةنوا كرو لاقيهرارا ولارا افولا 
على هذه الالة قال حفظنا اللّه ببركتك وابتسم وبعد قليل كنا أمام 
فندق خوام بدمشق إذ كانت الساعة التاسعة مساءاً ومن ثم دخلنا 
إلى مطمم الفندق واهدا تبدراعى تلق واحد داق يطءئنى واشاذ 
عل ١‏ ارقن 1 كرون قتوع ف لماي تلاك النلةبوها نيه اهن 
ن الماندة حتّى شعرت ّمه دو ار خفيف ل يف على سيدى حيث 
سيقبى مجوانه قبل شكوائ قئال لا كران تسُعر فى هذه الادلة بأعماء 
لمن والحالة فيه أن لازم ححراتنا الساعة واذا ارفك أت 
تسيةنى أنت انحن وكا نه كان يرى مأ يدور لدى دمت أأرع 
كالنشوان 6 درج 2 متكثا رويداً من 1 من دن ىالا من كان 
شديداً 1 أ كد أنتهى الى ملابس نو حتى دق باب ححرتى واذا 
قولاى زسالق ويطيكى فشكرت وعنيت له المي والضحة وغل اثر 
ذلك أمخذ سبيله لححرته وقضيت ليلة ما رأيت أحلك منها فى عينى' 
حيث كانت آلامى تتقدم بتقدم الساعة وما كانت الرابعة صماحاً إلا 
وكستنى حم ضلات طر يها أهى من حراحانى؟ أم هىمنالمحقنة؟ أم 
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52-00 المادث؟ 8 م كر ر هذها لوال 0 <َتى شعرت 
بأطازاق تدك شن وسااره تعدو لانن فقدا يلفط ها قد وو 
وأحي فقوت امد ول فى حجر والفزع يطاردنى فيزداد خفقان قللىحتى 
اذا لكي الأعياء | كرست ارضا مكتي] إدوا رو لفيا وا ف 
إلا بضع ثوان فاذا فى مهرولا مرة أخرى بين الرعب والفزع مندفم 
جنات لتر #بوسية ال محيدن امو لاق طرق ونا فرق واد افو 
أقدامه م عو البات وقول امن ؟ نقلت نا تيدف غاذيك فى 
شآن عدي اطنه الوكقتان ادس لتك لا نكم حفيتك لذن 
فمدت الى ححرتى ا بزداد 7 ى نارأ ات اع ىَ بالى 
وأحلس دق 'تعمت طارقا ففتحت واذا سيتى يأى إلا أن يتطمئى 
ويريد أن يذهب ما عساه أن يكون علق بمُكرى من إحابته الأول 
إذبدأ يضف لن الاعاحه فى ثومة عند هاطرقت بابة ومكث معى غير 
ليل عدا وفك عل ١‏ ضكه الس يوق هادثا ساق كو كات 
طن كارا وذ هوت بها وق النذ غلك اعرفووي ال حالقى 
الطبيعية اللهم إلا بعض آلام موضعية خفيفة عرف أثرها مولاى فى 
وجهى فأَخذنى الىصيدلية هناك بالميدان وكان فيها لحسن حظى طبيب 
حصني وعين مرام أضعفت من حدة الألم كثيرا 
/م مقعم م ث/ م 


5ه 


بلسي “اسوك َِ 3ض ي > حي نيا 4 بد مس امتويوا ‏ عط شس ييه 


وف الث يوم دعينا فى المساء الى مائدة سعادة مد بك العابد 
ازلسن يووية سيوونا الآن 6 دكن ساك خاطن تون ين 
اعيان العم والسكرم بسوريا وسط بهو فى قصر لخم جيل غنى بنقوشه 
العر بدةؤهرمره وأخدنا اوت حد 5 الابتسام وفىمزاح معالحلال 
وعد ا قبل 50 اللمل يقليل ل الفندق وعيد صعود نأ اليم وخلفنا 
الذأوم ابثر؟ الى» حيقق أرق قير عدا بتى د وهر نيوان فت 
ما هو يا سيدى؟ قال سترى وفى الصياح المبكر طلب ع ة وقال 
5 أسانقها ان صااح الدن 9 القت ال 0 م را 1 لسدمع سيا نأ عن 
صلاح الدين ؟قات نه, قال اذن تفخر تبلدة: الزبارة 1 لذلاك؟ قاث بلى 
قال هذا هو لخاود فى الحباة فقد مرت قرون على م الدين ولا 
زالت الأجيال تتوارث ذ كره وعند ما وصلنا الى هناك وقف أمام 
م يه ومس لى 9 قاتلاهلا هة. هذا امه .وذأ حل . هذافت : الك طوبه 
الارصضص وثى أبدا تطوى و[ لكن ذ كره باق حى تطوى السماء والارص 
م وقف برهه ينتهأ ل لمهمره حول الصر بح و , ا ر الى ماسطر بالموا انط 
نم أخذ يتمتم يكزات تل أسمعها وأغرورقت عيناه وخرجنا ولسكنه ل 
يشكل, طول 00 حى الفندق و لعدك ساعة 5 ال ببروت فكان 


ول عمل لنا لنا هناك ان قال 0 ادهب لأى تررى وفصل بدلتين 


/انخ 


عوضاً عمافقدت وفعلا تم ذلك فىيومين فأقّنا هناك أياماً مخللها كثير” 
يك امناو كه الؤرارات أذ 5 موقينة اللا لمان و لتدا نا واد 
قاذ ار شوو لون بواذارة خرييةة لحرت درون ب ترك 
بوستة من مصر بها دعوة لى بخصوص أعمال هناك فقال كان يهمنى 
انتبتى معى ولكنىأوثر الآن أنتذهب لتضاء هذه الا عمال ولتطمئن 
ولدي” ووالديك سيك الاخار المشوهة عن انكادت وفنا نوأ ا 
نذ كرة السفر وفى الغد زودنى عا يجب على فى طرييق البحر مرن 
لبس الصوف والحافظ_ة على نفسى من البرد وصعدت بس البساخرة 
ماريت باس وم > يوله ا ٠.‏ 6 فوصات ا ل 9 ب م 
اى فى اليوم التالى وجاء بعد ذلاك فوصل ميناء الاسكندرية فى م١‏ 


أعيطين سئة ٠‏ يه 
5 غمى «( 


2-7 ومولاى ف يبروت سئة 7 وف صباح اوم عن ايأم 
شهر يوليه حيب إليه ان يجلس فى قهوة جار يدان البرج وم تكد 
الى ثم ع 1 
ناخد يجلسنا حتى طلع علينا رجل هب الزهو من اردانه ونحاد 


نامس الغرور متورما فى أودا<ه وانى هذا الخلوق إلا ان ياخذ مكانه 


. 


صاحى جر 


أفير الشَعوا. و 


آ 


ا 


نديه 


بدن 


المعرص والاحرار و : 


٠. 


ني 








وه 


ل يقرب باق على إلمها وم ا حت أطلق 
يديه بالتصفيق الصاخب حتى إذا جاء المرس ون أمره فى غاظة 
وخسونة باستحضا وار « سيسّة » فاسترعى هذا الرجل وحركا 
ونبرات صوته الحافة انتاه مولاى الذى كان يل لى ساءةئد أنه 
عافن للنظم فالتفت إلى وقال يظهر نهد الرحل ا 
نلكو كفي د الك ادع :قال الأدعر كدف ارين للف سوق 
امرأته 3 اسيم وقال كنك هنامن عامين وكان معى الاسةأ د سآمان 
فوزى صاحب السكشكول والاستاذ عبد الوهاب فدعانا أحدم ازيارةه 
ل ترزقة الواقنة فرق الل ووغدنا أنا إذا ورا يفوك أذان سماع 
ضرت آبراة جيهة القوث وراد ى رغييه لناالة لوقي امرا ةشرفا 
وها الال عفن زوعنها الأو ليوف عانق اليووا ندا ال ينان 
وكل هداس احضو 

فرغبنا طبعاً فى سماع هذه المرأة امسروقة وفى سماع هذا 
الصوت الذى يغرى على سرقة امراة من زوحها وفعلا ذهبنا الى 
زيارته وممعنا المرأة وكان صوها لا بأس به و إن كان لا يبعث على 
ركان صرهة يرقا ولقين فى ككل بفند اق فيج ولك لامر 
العحب هو أن المرأة كانت تغنى احدى قصائد الشوقيات فقال أحد 








00 مفششية : بحا سس سج تيد 3 عست حب لومي سسسب تيت مسي ته 


رفاقنا . ما لطيفة الذوق باحتيا ا القصيدة 2 لحية 0 حب الشوقيات 
وحصل أنها اخملا ف الالقاء ا ل لعينا اتسنا 5 العدر 
7 
وعزوناه ل المللحن الذى حفاظها 
وبعك انسهائها من الغناء حاءت أل حانديا انا ل أصم| نا 
من الملحن ؟ فقالت « إن عم ») انتريد زوحها فعحيناأ يها كر 
ومن اأؤلف ياترى ؟ فا كان أشد دهثة رفاقنا حين أجابتهم وأيضا 
أبن م هو المؤلف 
وكان ذفعا ا لخدا اله 8 نأحمة من الححرة )> جم اسمر فمهأ 
عانم لله عاية قوم النكا ردي اله اه الصحاب قائلا هل هذه 


أ 
٠‏ 


القصيدة من :ألذك 00 6ه منه إلا ل ل الى واه ان 
االحلف وفث كل مافى شه من دخان ا وهز 5 أى نم 
فالتفت إلى صاحى لفتة المتعحب فقلت لا تمحب انه لس 
تقال اللكوتدرق الراقاو روعي" تسق القضيدة وديا 
اراناة 4 اعصى امال 
الركثور على المئائى 2 رحجل متضلم ذو ضمير جى” سريم 
ا ذو خلقى وفى” 1 
سين هاا لل عاوسة وو ور 000 
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الم امود أب مادى : : م 5585 شط جمد 5 صوا 
الأعمال عن طوالكها 


الإسنَافُ الكيمر لى : قاها وهو يبتسم : الكيلاتى كعقرب 





الثرا قصير ول كه ع الل مضع بان بيقاقالق الامور 
اراز تود أبو الوفا : شاعر رقيق حساس 
الرساز ايل مطران : 7" ذو أخلاق سامية طيب القلب م 
أنذ كر مر 5100 معءته ريغتاب أو ر ع عليه 1 لانسان ولن اي 
له أنه لازهبى مرة ان عدة 00 رمد فى فندق الاسكندرية 
السير و عير الل إلى : رحل مؤمن ذو عقيدة نابتة م قال ميتس 
هو رجل من النوع الذى تحبه أنت بل وتحبسه جيع الناس وفوق 
ذلك له آراء قيمة هادىء الحديث إلا على اللحدىن بارأ بالضعفاء 
والسا كين وكثيراً ها كان يتفان فى امماذ أصدق طريق لاضدقة 
فكنك ذه يلضيع وقتا كبيرافى دراسة اعلانات العو الحيرية حق 


اذا أأى على مل بيع 5 أدرة رحل ا را فى أى بادكانت أء و 
00 1 دمته 0 بعص منقولانه انتقل حاللا ان مكتية اخ خرر حوالاد:. 


02 سمعتمنه ذلك عقب زيار زناوة تعر حضرة ة الاستاذ للبغفور له بالاسكندرية عام سنة‎ )1١( 


5 3 : 5 عد “لاك عقي حنشوتة عكام م يشم 
البوستة الى هؤلاء : ولا ,تحدث عن نفسه ولا بفخر وما عرفت ذلك 
إلا صدفة : وما كان هذا العمل بهذا الشكل إلا دليل رحمته واعانه 

الزممار معروف ار ئاوُّوط 57 علا مه متضلع كثير 
الا طلاع عيبور لد بنه ف عام 0ه مره زاره الاشكاد معروف صر 
ولعك ا حرج قال 5 صدرى لامر لح وقلى بشرح بلقاء احواننا 
السوريين واللبنانيين واراه كلةابى لاهلى بعد سفر 

وكنا نتردد على المنزل الذى يسكنه الأستاذ معروف بشارع 
المغربى مدة إقامته ف مهس و يبعثى لاسال عئه وريعول لى لوللا حسيقى 
هن ان ل عليه فبرى مأ را من ميم ا ركته ف القاهرة 
بعبرى دملة 

اسماهيل رأث صر ين : فى نوشر سئة 1ه وعقبف وفأة المرحوم 
حسس بك سر بن عنك خروحنا من متزل اسعاعيل بت ولناسية 
ذلك نارف فى اشا غيل يلك برأ بالضعفاء فقال لم زد على أبيه وجده 
ا هدا فيك ااذه من لصف فرك واسهم عن مأضيه ان الشهامة 
فبه تأبى الا مناصرة الضعفاء وتألى مائدته الا القرى . . . 

ثم قال :كان امعاعيل بك والمرحوم حسين بك أجل وا كل 
ورا اغريو لياسر 


ع" 


اسكل. أم ل كنس 

8 ه ١‏ توشير سنة خارة 

حاء اليك الساعة م مساءا الى المكتب بريجف قائلا قا لكل 
000500 

قال كنت ١‏ ساعة ترقا أ شارع فواد الأول قاصدا باحية صولت * 
الحاوانى ولكن 0 ان اهن اإى رصيف صولت حخطوة واحدة 
دفعنى 3 رو اليرة دفعة قو به ه بضغط حتى خمل الى ان ستا أنشقضس 
على ظهرى ولولا رحمة له ان حعل حانت الاو بدس بمضاو يا افلنون 
وحعلنى أبكر لحظة لكنت الآن ناويا هناك وما كانت الاحظة فى 
الحيؤة الاحياة أو موا : وفعلا جوت باحظة قبل الآن وكان ذلك قبل 
مدعوأ ف حفلة للطيران و<حسدبف اشاريه سمقتّه الى هناك ووقعت 
أنحدث ف باحية 2 نوردت ) سوام ولكنة غاب عى ل( وكان 
ير وقهده الاحظه اح الو معو الجدوى السا بى مقمالا فاتأ ا 
محدتى وذهيت اليه وامكنى ا كك او خطوات قليلة <تى سقطت 
طائرة وم فى سقوطها الا فى السكان الذى لبدت واقفا فيه تكلم مم 


54 


عد جمتوتويب ميد لها أ وعم سيت هومسي م لكوم اي مسد حصي بعس سس ممح سوسي عو يع سحي ب موب ب مووي ا ؤس لو و مسي مسج وه مس ا م 0 لو ا ا 0 100 


اللورد لكين الذى تركينه ومأ هى الا ل واحدة وصار ااا 

نم التفت الى وقال وأظنك لم تنس حادث الشام وما هو ببعيد 
ولا بالذى ,بن فانه لولا استقرار السيارة فى القلبة الثالثة لكنا قطعاً 
منمورة 2 اك الوادى ال ره اللطف 

« الرطئ الصعف « 

فى بوم ٠‏ لوشير سنة اسه 

"كنانن الكو ويا !و كنقه عل سان لتك ان 
الايجارات فاذا هو بلث ما كان يتحصل فى العشرة الاول من مثل 
هدا السور فى كل عأم فقأت للمك عن دلات و بسما 0 8 الخلويتة 
عاق لجن للحا عرق وال عيطي الا رلئرة التانية اوه مق 
سحكنةه وقد وعدنه عقا بلتى قَْ اليوم التالى ولا م اليك حد بت 
الناككن عو 2 الأرزيعن اطالة :وار واتانهن اكيت 
قن أن قزونا الانتياد ن كل اباحرقين اوانمن العبر وا 

و نأ م الساعة ١١‏ صماحأ حاء سند كناد ره ولكنه عند 
مأ بزل من سياريه وحد بضعة نفر أمام الباب يتسابقون اليه فناول 
عضا مهم 3 من النقود بده واعطاق لاناول احور ودخلاا 


58 0 
الكتب وبعد بضع م دقائق حاء ٠‏ الحادم بالقبوة وضمئا طلب الأذن 
5 إهم حاءوا من ساعة وذهيوا على أن بعودوا وها مالآن أمام 
0 فسمح هم اليك وة قابلوم بابتسامته وس علههم بأسمائهم 
0 هل من خدمة فقال أحدم أنه وكيل عن محلتين وأن زميليه 
0 حرائد معام - يبريدون الاشثرا كات الحم الفقفيد وقال 
أما الات / أوط ا شين ونا | عتدض الليكتن اتاغريي أعينا 
صودرت من سنة وم تظهر بعد وما الثانية لحقيقة أنى لا ازال اراها 
ولكن كل الابة سهور مرة فسمق صاحب الجر يده التى صودرت 
ناريا شك انار عواء اكيم لأمل الادي كرا مير 
فشا لك عا لرصمهم . وفعلا انتقلأت معهم ا آى <حرة نانية وخر<وا 
ارين غير أنه قال 95 لعل حروحهم اليه بعص فؤلاء- كثات 
مجيدون وكانوا فى يوم ما فى رغدر من العىش 
قلأت ولكنا يأسيدى م ليع ف قر رنأه اد وهأ نحن قل رحعنا 





عصروفاتنا لأوسم من أيام الرخاء خخمسة جنهات فى نصف ساعة اليوم 
فابتسم وقام قائلا ليس ذبى ا هو مكتبك هيا بنا تخرج منه 
وعند ماوض حم الو عه الحارة تياك ادك يد ارو قازر 


فقال له البك الله يسبل لك فلم الرجل فأعادعليه بصوت عال قائلا 
دك 








ا 00 
د قلت الله يسهل للك » ثم أمر السائق بالسير وقال لى لو اتبعت 
رغيات كل هؤلاء لاصممحت مثلهم ولعلدك ان وصلنا إلى شارع فواد 
الأول قال لاسائق عد إلى الكتب وقال لى أنظر إلى الرحل الأخير 
رما بجده فى الطر يق وعند تقاطم شارع دو بريه بشارع توفيق وجد ناه 
سائراً فأوقمنا السيارة بحانب الرجل وأشار اليه وناوله سينا لم أتدينه 
وقال له لا تتؤاخذنى وعاد يقول أسق ثىء عل ك أن أ كسر خاطر أى 
هلوق كان : هذا وما يدر ينا ر ماكان هذا الأخير أحىٌ من السابتين 


عيلة, على ا مر صى 

فى الساعة ؟١‏ من مساء 7 نونيه سنة 1989 استاذنته أن سمح 
لى بالانصراف . فقال ل هذا ؟ لا تعجل فبعد نصف ساعة سيوصلك 
السائق للمنزل قلت لم أقصد المنزل الآن انما أقصد البحث عن برتقال 
بلدى كطلب والدى المرريض فاهم بالأمى وأخذ ,سألنى عن مرضه ثم 
قال ولكنى سانى معك كرياضة لى ولكى أساعدك بالسيارة على 
الث وقناةة وعدن تعاولت أن اعد التؤاتال وكانق الشباعة الواجلدة 
مبناحا الاقارلا و تلت مه توقلت سيد ندل انث :وضاعت 1ن 
قال ألم يكن الأفضل البحث ف النهار وتكون الأبواب جميما مفتحة 


فلت يل فليكن رأى سيدى وافترقنا ص أن يذهب انزله فى الجمزة 
ونا نولوق الللدة 

ولد مادهشنا عند مأ تقابانا بعد عشرين دقيقة فى ل ليبتون 
الحلوانى بشارع قير التدل تذيوتيرا ‏ قد أن آراء افتاد الى فالعنت 
الله فاذا هو نوت النيوةوقازندها عاديك فلكة حميت ان حون 
هذه اللدلة آخر أملة لأى فعادتث أدر احى وا هذا شسى على أن لااعو د 
الأ التزتقال وطيلتة اخيرا لذ بن موعودا فى تون عستو رامتافنة 
فا كبة ختلفة أول من أمس قال وكيف جِئت قلت سائراً على أقدائى 
ع لأكوتق فى طرق حانوت: فكراق :فقبال انك ان بار وعيت 
امتحد كرا ساي مدكامرة لخر وفاة تالكا عن الوق فاصلين 
كران تان التوق اوعدت قبل اند انان اتا عو سكي بزتقالاك 
فى جانب امحل وثم على وشك أن يذبلوا فأخذتهم فرحا سا كر الله 
وقبلت بداليك وقليلا ما كان يمكننىمن تقبيل بده عند السلام عليه 

و هذه أئاسية أذ 0 أن الفقيد جهلى مرثبات شمر به "درف 
لبعض الخدم اللذين عحزوا عن الخدمة لكبر سمحي ولأبناء خدم 
أبيه ولبعض أناس كانوا من بيوتات ءالية ونسكبوا ولآخرين قال 
عه كانوا معه أطفالا مكتب الشيخ صالح وهم الآن فقراء 
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وت مسي > ال-2 د 0ك 5 موس سبيت" الشتدكه - تم عنييت شيعصمت شد 


أفول أ انه 0 جد هؤلاء فزق بوم صرف هرثنه ولاحظ 
علنةيرد] أو ع منه ارق مرض حياه بلغ اخواوقال: +-هدا 
من عندى أن 9 به على الدواء ولدس له علاقة عرتبك الشهرى 
ودك هف اندر مهلي ان لا سن لين زان عادر شرك 
البرد اخ 1 

0 را ف لعهى الهالسى 4 

ف 5" لطس سئة لا*ية 

فىمنتصف الساعة السابعة مساءا كناعائد,زن من واحة مصرالحديدة 
فسمعنا صوناأ برتفع من أخد امن يدل مظهرها 0 ا ده 
اليسار والصوت هكذا دا رجل ابن ... . ) فالتفت لى اليك وقال 
معءت ؟ قلت نعم . قال رعا كان الغائب صديق الاشين . هذا بلد 
عحيب . ور با كان ارك حافت ف :3ق تند عد وى مظع المأرفاق 
شاد كر لاك حدقا دكا 
بعد عودلى من اما لفوويت أن أجتمع ببعض لاعن فادجيقة 
حروجى من السينا وكناأ كثر من عشرة نكون حلقة فى مجلس 





+4 


وقضننا على هذه 0 0 وان عبر و ا دور 
لك التفطات: اناق اها هذا الناد د وسقي ولكنى أرى بعضهم 


لعترفة اندو أتصريف . فقد تسمع من أحده لفط واحداً فترى فيه 
عدة مقاصد ومعالى 
فلك كتو درك اأفان رع ف هذا اللفطل الراحك بوفاحة يناف 
ووانتوفييية "انيت ؟ أو محتاح لشرح ؟ قلت فهمت . هذا حقا 
نسمعه كل يوم 
فقال : فى ليلة من ثلا الليالى فاض فنها النفاق وزادت الغيية 
يت د ل وهو الذى أظن فمه را وقلت له عندى ممعاد 
زف ١‏ اس تقال 5 عيب اما ١‏ مو لسرن وديا 
فقلت له ما رايك فى حديث الليلة ؟ فقال لسن فيه إلا أذى واساءة 
ات إذن أنت شر ونا رابك اذا تبت انا غدا وتسمع انك كن 
ما يقال عنى وتقابانئى بعد ذلاك على أن تفي 0 عم الرأى وم 
ذللك وحاءلى 3 نَ السسهرة ابت سيرتك وعلى 8 


)01 وا وا عد الثائن مب اخ لوول واعن موف ار لق اعفان الفا 
الوقح ويقوله فى غيبة صاحبه وينافق و.ملق محدثه والسامعين 





7و 


طيعا فاتفتنا عل أن أ قوم ا حصرت الملسة ال التاليه اشر 
هو فكان الحدي عا وبىصدييق . 

زفق الدهين | 5 نو اقوارن فند ا ايفان وكتانت الل 
أنهم مم المغتابون و لكهم لا يعامون عن أتقسمم الا الخير ظ ففلت لصديقى 
ما دار أيضاً وهو ما كان منتطراً واتفقنا بعد ذلاك على أن أبتى ليلة فى 
الجلس 0 هو د الجاعة لسيب محتلقه بشرط 5 لا سّعره عا 
قصد طبعا وأنا بدورى بعده وهكذا حتى أتينا على أ كثر ججاعتنا فى 
بضع أيام فكان نص س كل غائب لاقل عن نصيبى فى أول لله وما 
رأيت لسوء الحظ فى الجاعة وفيا أو مدافعاً عن أخيه فى غيبته 

اذلاك ترانى من هذا اليو لاأستقر مع جاعة وان زارنى بعضهم 
لير عل الثاق وق ولاءنء اح الى" عن التخلض 

ورا أخذ على بعض الزائرين ذلك 

أسى, الساعات 

فى مرة قال لى لل أ رش 1 شق على من ليلتين 

الولو ةي ولتت ونيد كنت ف النباعة القاية بها 
على عمل تقرير يقدم فى صباح اليوم التالى : ونا كنت مرتبط مع 


2 د 
أصدقانى وعد قبل هذا التسكليف وكان موعدنا على أن نتقابل 


و 
يها 





انيز عيدان الامو افد أ عدت اورا نيوا عرق ااسةبى الثيرة 
وحكذا كك أل بين العيل والأعطاقاء عق لا اختل بو اميم: 
ولأوعت :ون الفاغة الزاهدة تيك قت ١‏ متنا كلت يشوك 
وها وذهوت: الل رسو ولط هق ان انك لاني عانية 
أرا<م ها كنك «قاذا ينض الأوواق فاقناةا .فا رتديت ونين ف 
الحال وعدت الى القبوة فاذا أبواها مغلقة ولا أعرف منزل صاحمما 
ول كائق الأزراق الناقكة اكات اه كر ريت أمام الياب حاثرا 
لا أدرى ماذا أفمل « وهل م لا زالت على المنضدة أم تناولتها يد » 
هذه اللة كانتملازمة لدقات قلىوف السادسة صباحا جاء المرسون 
وكان ,بوناسا وغتك ها راق من بعد أسرع الحطى الى قائلا : 

0 أنا بكرت 3 احلا وقد حفات أوراقك عندى 6 

نت هذه اخملة مع عحمتها من «ونانى من الذ ما معت فى 

عانق انت كلق ١‏ حون ارووقة ساءات مسطوت الفكراننها 

فناولته كل ما كان معى وكان حول العششرة جنيهات وعدت 
فرحا ول أنم بعد فى هذا اليوم 

أما الليلة الثانية فكانت فى سنة ١51‏ « وكنا فى طر ينا للمننى 


بو 


سانا #وقيل أن عر مارسيلا يعاد الموج اضطر ب مت السفينة 
وا نذرنا بالحطر فعلا الضحيج وهذا فوق ما كنا فيه أن وعائلتى منهم” 
وتفكبر لمفارقة الوطن لخأَة 
فكانت ساعة ذات هول عظم وكلا نظرت الى ولدىء على 
وحسين ازداد رعبى وطار لى 


وفنا ١‏ تانانف ساعة فى عذاب سُديد <د راف او رن 


من رحال السفينة بزوال الخطر 








بع 


ا ال ل اك ا 3 


ممزمظات 
ولد أمين الفتعنا. تنا ونافن أوويا لقية اللارابة ججة وب 
ودخل 5067 الشيخ صا سمة ماما وعاد الى مصر سئة ١هلما‏ 
خرج هراء المدرسة الخديوية ودخل ولق الى أعانا سمة ١1‏ 
مدرسة الحقوق سنة لاوما وعاد الى عصر أواخر ١‏ سنة ولو 


ك6 ويا له ات نه عن :الصو مخ راقبا تافل سنالك 16م كلذ للا واف ادر 
أخرى قال كان شعلة من الوطنية 

كان أمير الشعرا. مدى حياته فى رغد منالعيش وترك أملاكا ومؤلعات عديدة ورايجة 

ركان ايوخل غل نفس لذ عل أملهعاليفقة الوانديعة وان فى صتيفت كل عام 
بسافر الي أوربا أو الي الآستانة تصحبه أسرته وفى السنوات الآخيرة بل مرضه كان 
يِقَضى مصيفه أما فى أوربا أو فى سوريا ولبنان 

وى الستن الاخيرتن كان قضن الصيف بالاسكتدوة 

أما أناذه فثلائة : وهم كر عته حرم حضرة صاحب العزة حامد بك العلايلى وليه 


هما الاستاذ على النجل الاحكبر موظف بوزارة الخارجية ومتزوج والاستاذ حسين 
موظف بالجامعة المصررية ولم يزوج بعد 


م لهات اصير الدهراء 7 الحنات 


عدد عدد 
١‏ رواية لادياس ١‏ «ذكرات بتاؤر 
١‏ « ورقةالاس ٠‏ كتاب الشوقيات الأول 


9 على بك الكير‎ « ١ 


عدد 


عدد 


كنات عظاء الاسلام ١‏ تل جأمع لقصائد ١‏ 


جز, ان 


م لهائر بعر عورم من أسبائيا 


الشوقيات جز أول ْ 


عدد 
١‏ عنتره شر 
١ 5 |‏ أمينة لين «وشر» 
0 5 "كنات أنتواق الذهعب 
- 


عل بك أو دولة الماليك ا 


كت الطبسيع 


عدد 


الو يانه جره لالع تنشر وقصائد سبلةللا“عافال 
روآية السسدة هدى ثلاث بجلدات 
+ 


أما مكتبته لحافلة ,الكتب القيمة وما ما بزيد عن الآلف سفر 


عرنى وعن الخسمائة باللغة الفرنسية والتركية 








كان بشوشاً يقاب لكلا من زائريه بابتسامة و يقدم السحائر بنفسه 
أحياناً وكان أحب ثبىء لديه القدرة على إحابة كل رحاء وكان اذا 
طلب إليه ثىء ورأى ظروقاً لا تمكنه اعتذر فاذا لل الراجى ل غضب 
بل بعده بأنه سيحاول و نجهد نفسه 

كأن يسدق كنرا ولك كن كزان عض تويك التالن 
شعوضا إذا راء قذرا و كثيرا نا كان كلت أن أناول الببائل. وق 
أول فرصة يقول لى طهر يدك بالكلونيا 

كان لا يرضيه الثناء الكثير من زائر ولا برتاح من زائر ,يطيل 
جلوسه وبود أن لاءزوره مرة دانية 

كان لا يقبل سيجارة من أحد بححة أنه يشرب بقطن ومن نوع 
تعود عليه 

كاق أرق ةقان :ولا السيحارة فيل أن يظفتيها أو مكلنق 
بذلك اذا لم يتمكن وكان يحصل ذلك وو كنا بالدحراء 

كان يشرب الدخان قبل مرضه من نوع السحائر الرفيعة و بدأ 
بتغييره بنوع آخر القطن ابتداءاً من 74 ديسمبر سنة 18٠‏ وكان 


# 


م ممسسب سم مسي بعصم مص 0 سس صصص سي و سخ سس يا لسصسي له علسا صس بي تدس حصا عم أسسم سم قسممم ص ع د سمي سد 2 صم طم سس سه لش سس ب سمي صو سطس سا 2 ل سمي لي للج سس سس يي لل ا ل مس لم 


لا بيدحن الا كلسم قيل الأرض واعذه ولكنه لعل ا أرض كان يكتنى 
بئنصف السبحا ره فط ورياقها 

كات المبسم الذى يشرب فيه الدخان طوله عشرة سنتى ذو 
طنمبور ألومونى من الداخل وكان داعا يستبدله فى الصباح بغفيره 
د ن قد نظاف بالألكو 00 ب فى شهر اريل سنة ١9**‏ ستعمل 
مبسم محلب قصير لا يزيد طّ وله عن حمسة سدى وكان لمعم ل اسم 
اوم واحد ولا العود النه 

فال ان اه كا تيد المريم قريتف كه قر من الو 
ولكفة ت ةيه الك انيتا نا انتقيهذا الشرة وك عووتة إل 
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وابتداءاً 7 عسويو افينة 3886 أى فييذا الركن اه 
الوسكق وق لخو فيرابر سنة ١9*1١‏ كان باد ملعقة نديد سفن 
حلو مع مرقة الكومبوت" 2١‏ كاشارة الأطباء و بتى على ذللك حتى مارس 
سنة +خ؟١‏ ترك النبيذ أيضا وفى شهرى أغسطس وسبتمبر سنة ١#‏ 
كان يأخذ كية قلياة من البيرة من وقت لآخر ولس ىكل يوم 


١ (‏ ) أصناف الفاكبة الاغلية بالسكر 


رب 


تحنيقه اي اس سس ص حص مس سس سس 1 تيد عدوي مششيو ا خ و ا ا و 


وقول اي اما ا ا البو ل وكان 5" ض لايقبل 
راكة الوا 
وكان يحب الكندس « السعوط » وكان يتعاطاه صباح كل 
يوم ولكنه تركه قطعياً فى سنة ١١7.‏ 
وكاق لاباغة الشتروياظ فق النبار قطما فريك سن ابارت كان 
لا احنها انض عزون زرده الخد را ذا كانت سنا معنف 
ليلية فى منزله ولا يكثر 
3 يحب الطاعم النرعة ركه انما دالت الاأضيعات 
الشرقية وكانت عادته فى تناول الطمام افريجية وكثيراً ما قال أنى ان 
كنظ ارين 9" وليل الك فرق فأذهب البدلأى مع احترائى 
للوطنيين وحى | - احترم 5 افة والنظام نا كانا وفعلا كان اذا 
عم خطهم ” 1 86 0 ذهب إليه | 
وكان احب الأشياء اليه فى الحضار الفاصولية الةراء والاسباعخ 
البيض واليامية والاسبرج والكوتليت وكوفتة الحاتى والبيض واما 
الراك شير كان ١,‏ لمر كل توي لكل بد انبا ان 
كان يأ كل بها ما ذ كر قبل 


)١(‏ بريد بالنظافة تطبير الأوأنى بالبخار 
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أما بعد امرض فكان مبالادائماً وف ىكل مائدة لشور بة الحضار 
ثم الاسبرج مم البيض أو الفاصوليات البيضا الناشفة والكوفته 
بالصلصة والسمك مسُويا كان أو مساوقاً ومن الفا كبة عصير اليرتقال 
وعصير العنب وقليل من الوز واللحوخ وامايجه 
وقل الرطن كان تكب الكوشيوت فل أن كول تفاعا او 
تراضية او ميقن فط 
وى صيف عام سنة ؟ ١98‏ كان ,يأ خذ كاسائه ١”‏ بعد كل عساء 
كان لا حمل كسا لانقود ورقًا كان أو فضة انما الورق كان 
بضعه فى جيبه مع الأوراق الأخرى وسألته مرة فى ذلك قال هى عادة 
5 ابنسم وقال أظن أوجاءكى لض ومكن من السرقة فيمكن أجدد 
ورفه مالية بأقية صمن الأوراق الأخرى 
من القطم فى جيب #صوص 
كان لا ونام بعد الغداء فطع بل كان دافا أبدا بجلس على 


)١(‏ عصير الفا كبة مع دقيق البندق اجميع مثلج 


فلا00 


أح الكتب له قبل تزه أن الأ . العقد اليد م 
الدواوين . . الكشّكول . الأغالى 

ومالك العقد الفرريد الأغانى ابن الأثير المبرتى وفى أواخر 
أنه ار ان وفع الى وكغي النزاق وكتقاك طبار لمق 


كان قدل مرصه إشص سعره سيوع مرة اما الذقن 1ك 
بوميا وكل ذلك خارج النرل و بعد المرض كان بوم بحلاقة الذئن 
حادنه اللصوفى وض الدع كل اسبوع اما يأنى الحلاق بالمتزل 
الأقيلبوفاةة تيون كان الداذق ابلق ونا شدقة والشهو 


عادلة اق تقاط الادوة 


.كان فم قبل »” دسامسر سنه ١9٠‏ أى قمل مرضه يأخ ذدكل 
بوم حبتين من <بوب الصحة للد كتور فرنك وقال لى مرة أنه متبع 
عند لما غة ةمق عنتى تؤنيقة و كان فليلقها ا حداثر اص المائزيوم 
رودول أما بعد الرض ققد ذ كرناه فى موضم آخر 

كان عساؤه دائما خارح العزل وكات قبل مرضه يذهب الى 
السدما بعد العشاء مياشرة و يحجلس فى المشاعد الأمامية لضعف بلصره 
وللبعد عن الزحام أما بعد امرض فلم يدخل السنها قط 
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ل أن كار عائذ ا لقي اليك عند فا كان قرفل« فمان 
الأيدقاء ف طاريةه لماو الفاروعاه. تومن ا خل هن ا كل افده 
كان بِسُوسشاً فى وحوه الأصدقاء والأهل والخدم 
وكان مالا لعرفة نظلم الحياة فى كل طمقة 
كان دانم الحذر ياف العدوى وحتاط من امرض مع عطفه 
على المرضى 
كان تخ فى إصبعه البنصر من يده السرى حاتم من الذهب 
ذى حرمو ار توفت الا حصي مر بم مستطيل وكثيرا ما كان ينظر 
إليه وقت النظم 
كنوه تدان كب ان وهب كرا كوا ان 
فى الانسان أم كان فى الحيوان أم فى النبات وكانت تتتحلى هذهالعناية 
كثي راطالا كان هذا امال صغيراً وكان يتفتى لنا أن سير على أقدامنا 
امغر أوإى الاسكندازية .وكاندر ها تمادفنا طدل بهائرا فل دنه 
أيضا فكان رحمة الله عليه يقف تجاه ه_ذا الطفل منعا فيه النظر 
ركفت الاك بي للك أن البوزووا دكن قط يبيد اندو لقان ان 





م١‎ 


5 والنان ور بما زاد اعجايه بالطفل دق امه وغاتى > 
مازح الوالد البار طفله الصغير إذا التقاه 

وكذلك كان يحب بالال فى الحمطوط فكان إذا ورد إلبه 
كتابينظر فيه فاذا كانخطه رديثاً قال لى اقرأه أنت وابقه عندك 
ود 5 دنا يمك وو تان هذا الكتاي نهو عل علي أما اذا كان 
الحط حسناً فانه عندئذ كان يقرؤه بنفسه ويدنى عل ىكاتيه ور عا حمل 
را كنا 5008 تفال فى تعيية وها عاد فظن إليه ١‏ كثر 
فون هر واو كان انوا ل تولعل مو المتانسيح ان اووو يهنا ها قالذا 
ذات ,يوم عئاسية حدايد: مناعن الذوق العام قال_: حمسة 0 ف الفرئجة 
جعلتنى أقدرها للم وانظر إليهم بالاكبار عند ما دخلث بلادهم لأول 
مرة: لاطو افراع كادي وحبهم للنظام» ورفةهم بالحيوان» وقلة 
الغيبة فى يحجالسهمءولا فرق بين أغنيائهم وفقرائهم فى احترام هذه الأشياء 

ولدى سامى ,كعمرةَ أصمر السعراء 

فى شهر سبتمير سنة 9748 زاربى الأنقاة ث#ود أبو الوفا الشاعر 
االرووفف: كنت :ذائرة#اللقيك وف كنا عدت ها اذا الحديت 
اللي الرؤى والأحلاء فقفلت لحدثي تدترا من لضع سهور فها .رى 


_- 


م 








عم 





انام ا نتؤولة سعو راف ركلول ان وين ولف ساي ال ره وقد 
رأيت يد الطفل تصل الى صدر سعد باشا « مم ة قصر الطفل طبعا » 
واخل مطاف كانه يلقنه ناظرً اليه قائلا 

ارحمن ءلم القران خلق الانسان علمه السان 

فنظر الأستاذ أنو الوفا الى سقف الححرة وارنجل هذ المبتين 
نامى أعيذك بالرحمن يا ولدنى2 يصوتك الله فى الذئيا ونرعاك 
هذا أبوك رأى رؤيا تننشّي عماستلتاه من مجر فبشراك 

وتقصل آن :13 مواق اند الشُعراء وسهم الشطر الأخير 
فأبتدم وجلس وبعد قليل استأذن الأستاذ أبو الوفا وخر 

فقال لى مولاى في كل مو رك الأستاذ فقصصت عليه 
كل مادار بيئنا فقال : « ا شاعر رقيق » 

م حصل بعد ذلا ببضم أسابيع أن ذهب ولدى سا لاجيزة 
فى الهواء الطلق كاشارة مولاى وعمره كان وقتئد لا يتحاوز الرابمة 
ولاراء مولاى قرية اليه وأخديناقةه فى أسنا. الأشحار والطيور شم 
قال لى ولدك نير ثم جعل ينظر الى جبهته وعينيه وقال يظهر أن رو ياك 
وات ناويل انو الفا ند وانة سكوف ذا الطدل مكاة قعصي 
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فان فى عينيه وجبهته ما يدل على ذلك فإن عشت ورأيت مايحقق 
فاذ كر لى هذه الفراسة مير 
وطْنْوم 
فى 78 بونيه سنة .4م١1‏ بقهوة المبرمار بشاطى, يروت 

بعد أن قرأنا بعض الكرائد اأصررية قلت أيسمح ل سعد ف 
بكلمة أحللها بق وفك دواد اتؤدة ‏ خرضا 

فأبقسم وقال قل بغير هيد 

قلت كنت قد مععمث عصر انتقادا .ن بعض الناس على عدم 
قافنا طيكة بسياضة 

قال اعلٍ ذلك . ولكن أصرح لك ان انتقادم لا يمس إلا 
شخمى فقط . واليوم فقط وسيمحى غدا . أمنا أنا فلو اتبعت أهواء 
هذا اليعض ملسست ام وخالفت ضميرى وواحجى وماخاقت هذا. 

زقد حاوات وعمثا حاولت أن الى هؤلاء « النعض » فكل” 
بريد أن أ كون له دونغيره. وضميرى يأبى الا أن أ كون له دون 
غيره وهو قاس اذا لم يطعم وهو أقرب الى منهم 

ثم قال لى لقد حاسبت نفسى وأحمد الله على أن جعلنى ذا كرا 
دبى ووطنى فى كل ما كتبت 








/. 


اام ا 0 


الراكرمُ 

“لقوق الذا كه عودا الشركة اهلك كاف يي ا 
كان عدت اناد 1 اماس ينعن النائل. الثاقية وكان مض 
على ذلك الوؤفت الطو بل نم بجى 5 مناسمة إن ؟ ر لعص هله امسأ ل 
فاذا نه يذ كرها ويذ رك ها انون ف سندو فا تن الأقياء الى 
نكون ول لسدنا م لها ذا افا لأننا ل 56 ا علمها 3 3 أهمية 

ومن ذلك أنه كان لا يكاد يلسى اميم مزارع ف عز بئغه أو 
دزا علو د اسه اخ 20 على كثرة أسعاء المزارعجن والمستأحر بن 
وعل كثرة ما كانت اسعاؤم تتغير وتتبدل 

مما حمل 5 يشال ا ك3 رمه له سُديد العناية بادارة 

اعماله وتدبير أمواله وحسن الاشراف على تصريفها <تّى لقد كان 
يفن اخلازاثة ست روزن كنت لماعي كذ الأساة الانيهدة 
مع ملسكة الشعر كل هذا الاصطحاب البديع 

ولقد وصف ذلك يعضوم فقال سُوقى بك له رحل” فى السماء 
واخرى فى الارض 
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كذلك كانت قوة ذاكرئه عحيية جدا فى حفظ الألفاظ الاغوية 
ومصادرها ققد كان محضل أن يأمرى عراجعة كله فأتناول أول 
قاموس تشع عليه يدذى ونصادف أى ا ايد هده الكلمة فأراحعه 





ا 00 





فى ذلاك 

فسأللى فى أى قأموس منت .فاقو ل « النحد » مثلافيقول لا 
إنها غير موجودة فيه ولكنها موجودة فى « أقرب الموارد » مثلا وأنها 
تقم فى مادة "كذا ويطفق ساردا على مسمعى كل ما قبل فى هذه 
الكلمة من أصلها واشتقاقها وكل ما يتعلق ما فأفتح أقرب الموارد 
فأجدكل ما سرده على موجودا بالنص والفص وكثيراً م كان يتكرر 
ذلك حتى حسبته تحفظ قواميس الافة عن ظهر قلب فكنت أقول 
له تأمرنى بالمراجءة إذن فيقول إنما أطلب زيادة التثبت والاطمئنان 
على حة ما أقول 

وكثرانا كنك أعي قرة ذا ؟ ننا« غين الى كدرك راج 
نوين الأخا ين اراك انا ءال فنا ونا خطيها كيت 
أجى لهذه الذاكرة التى لاحظت الما لا تنسى صغيرة كيف تنسى 
مثل هذه الأمور فكلمته مرة فى ذلك فال إتى لا أنبى ولكى 


أنناسى لأساء ب الاحظها وة وق فير 0 ده الاسات 7 رأيتّه بنة 
فى هذه الحادءة التالية 

“كنك اننانا لفانل قفدت أن هذا الكلف م م 5 
طالكونه وا شد را فال الك اناق لمت در كذ لك 1ن نبي 
ده نالك لننانا بالق اذا انقرف ساحن التفت إل" وقال لق 
قت اعداية ان تام 5 له أنى نسدت : فعامت من يومد 


كى 


ان هذا بءض الاسماب التى يتظاهر مولاى فها بالنسيان 
بست الصرقم المز يهم 
فى ١6‏ مانو سنة ٠و١‏ 

فى ساعة الغرو ب كان البك جالساً فى سيارنه أمام مكتب الدائرة 
7 بحا نبه حتى يعود الينا الحادم بشىء طلب منه . واذا بقاصد لباه 
البرك بقطعة من ذات الءعشرة قروش وانصرف 

وفى صباح اليو القا ل حاءه هائل الآسمن :ونث ميرول خلنه 
عند دخوله مكتيه وهمس اليه فتحهم وحه البك وأخرج من حيبه 
ريالا وناوله إياه وأسرع خطاه الل كت و ينيد ان علس أرايت 
قلت 3 هذا رحل الأمسن قالهو جاء يقول ان النصف ريال وحده 
مزيفاً خحات منه .. .. بلست الصدقة المزيفة 





م م م الات ص لل ل 5ت سسماتيت يد بيس يا 


وفامٌ ماذظط 3< ارقم 


كان من عادتى ولا سما فق السكراك الاحيرة ان اق الأخياد 
الحزنة جبيعها بقدر ما أستطيع عن الفقيسد وخصوص أخبارالامراض 
والوت : ذلك لما كنت أعامه من مبلغ تأثير هذه الأخبار على صمة 
مولاى ومقدار أثرها السبىء فى نفسه 
اد كزان ترق ه متي وقاء اجن انو اله ادن مد 
لووول من عدا" الاققاو اد كر ان مض انه عر نان رانا عاج الو 
اليلكنوا عرعرت وك نفل اذاه ورور كان اكد ل ع خب 
هذا التوفى « الذى عت بالصلة أيضا الى سعادة عرفان باشا » وقلت 
له يومف إننا لم مخبر البك خوفا على #تته 
ومن ذللكك ما حصلا فى وفاة المرحوم حاف لدان براهم فقد 
أخفيت هذا الخير ثلاثة أيام على سيدى لعلمى أنه سبحزنه كثيراً فقد 
كان كتر ا 1 حافظ بك نحنو وعطف وآذ 5 انهلا ” توفت 
قريبة حافظ بك قال فى أسف إلها كانت كثيرة العناية محافظ بك 
ولكن موظ كن "كين نيدى اعغاءرابق الاح ديد 
هناك وتوددم اليه وكثرة مجالسته للم وأنهم لا بد سيف كرون له وفاة 


ذم 


عاننا 1ك وتيت ان 5 و 7 عنه هذا ١‏ الخير ذلك ادو 
وذ كات له امير متلطفاً افى املمغه اليه ومع ذلك 5 وفع ما كنث 
أخشى و بدا على وجهه من علائم الموقنها الط ادق الحا اقفر 


الأول من سندته وهو : قد كنت اوثر أن تقول رثالى 


وحدث فى اليوم التالى أن طلمبت بالتليفون من صديق عز يز 
مولائ قائلا لقد حثت :هنا« باسكيدر به » اليوم فبلغ عافن لاميز 
الثعراء وقل له إن بعض الماس فى مصر يتكلمون كثيرا فى أنه م 
العمل شيئًا لهافظ بك فياغت سيدى هذه الرسالة ا مععت فقال 
عحب ذلك : ومن أين علموا ألى لم أعمل ؟ واذا كانت كا ظنوا 
فبل هؤلا ا يعامون ان العواطف تساق بالعصا 

ومع كل 0 سكم 2 رمت عليه من قمل 

« وكان عر “مك 5 ءاخر بوفاة حاذفظ بك ا تقومج] 

رابطة الأدب الحديد بالاسكندربة حملة 8 بين لقى فمأ فصمدنه ( 


عات مارج الْمرّل 


انتداءا من اول سنه ٠ث"ة ١‏ لغايه وف د لسوار سمة | 


فى أول التحاق مخدمة الفقي د كان مقها فى مطرية الزيتون وكان 
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صباحا وكان يركب سيارة كبيرة داعا فيذهب‎ ١١ يبدأ الحروج الساعة‎ 
الى حل جروبى إشارع الغربى ويتناول فطوره هناك بأن يأخذ‎ 
كروسان ») وقهوة باللين أو حانوه بالشكااته وكان داعا إلشرب الماء‎ « 

البارد فى سوب كبير 
وبعد ذلك عر على مفكتت دائرته بشارع خلال ورعا حاء 
سائراً على قدميه من جرو بى ورك السائق هناك 
ونا سل داق كار ونا ماقا وهال عن كل 
جديد حتّى | إذا عل كل ما هناك عاد فأخذ أى ترام بطر يقى العتبة 
الحضراء من موقف تقاطم شارعى الملسكة نازلى ‏ نوفيق . حتى إذا 
كان بشارع فؤاد الأول عماد الددن . 'زل ودخل إلى ا 
«و بزر» لقضاء بعص الطلبات أو يستمر منهناك الىالكونتنتال ومن 
م الى جرولى سائراً على قدميه أيضاً فاذا رأى أن الوقت لا يال فيه 
--3 سمارته إلى حرريدة الأهرام ودلاس مع الأستاذ داود 
ت إلى ماقمل الساعة ؟ 3 واعان لت هذه الزيارة 
0 5 الأستاذ عرد القادر حمزة 2 اأر حوم الأستاذ انق الرافعى 3 
يعود إلى أمام محل جروبى فيد مجليه منتظرين فيصعدان لحانبه 
ويدهبون إلى المنزل 


5 


وكان »فض الأحاندق. دل زرازتة قل النودة التضادة 
الدكتور مححوب ثابت ويدحبه إلى <روبى حتى اذا ركب بجلاه 
نعف ذهتوا انعا قدا بالعارية 

وبعدالغذاء بحاس على مقعد طو يل معد لحاوسه وعد قدميه على 
مقعد آخر قصير ويأخذ فى مطالعة الكتب وف الخامسة يخرج من 
الو لال 2 حووق او لسونةه ركان ١‏ ل تروهياة حارس رد 
فى احدى زوايا هذه الحال ) وإطلب قهوة فرنسية مثاحة ويضم فيها 
بنفسه كية كير ة من السكر المودرة 

واذاعتاء» الخد افيدقائة: وله اللائة اطان اليه ان يالخد 
ما بريد وكثيرا ما كان ينظر فى وحه زائره و يترسح عليه أن بطاب 
نوع كذا وكثيرا ما كنت أرى فى وحوه الزائرين ارتياحاً لاقتراحاته 
هذه كأنهم كانوا لا يقبلون غير ما طلب 

3 يقوم بعد ذلك فيزور آخته أو بعض أصدقائه وفى الساعة 
الثالينة تأن المينازة الل لكين نه رةه ول علي 1 لار افو 
نمث الساعة حتى يكون فى المكتب وفى التاسعة يذهب الى الحاتى 
السكبير الذى خاف صولت أو محل فلاش أو محل سانتوز بالحديقة 
فيتعئى ويخرج مباشرة الى السيها وكات يوزع أيام الأسبوع على 


ل 


السدمات وكان دابا م ار الا عد لأماسة لضعف لدمره 1 ادا حرج 
ذهب فورا الى محل صولت فيشرب القهوة و يلس مع | كثير ا 
اعردقانه حى ام ساعة الواحدة العودث ان منزله 

واستمر على ذلك النظام إغبر فيه م الا ف السهرة الى إلى 
السدما فأنه بدأ يغيرها بعد مغى ملانة شهور من سنة ١5٠٠‏ فكان 
أحياناً يخرج من السينا إلى حرريدة الأهرام مباشرة وى الوقث 
هناك 5 الأستاذ داود ركات وأحماً كان سحث عن وحمد 2-7 
الايوبى فيعصى سمه اله موه بالننوبار أو قهوة السسة أو صولتث دى 
الساعدة الواحدة 

أما اذا جاءهم الدكتور حمحوب قد تطول السهرة الى الثانية بعد 
دق الليل واحيانا شط السهرة بين داود بك ووحيد بك وهدا 


كان نظامه لغاية +5 ديسمير سئة ١60‏ أى لبدأ امرض 
ضام راصل الل 


منتظراً فيساعده على خلم ملابسه ثم يقدم له كو بة كبيرة من القهوة 





عه 


التلحة ويمد له أو راقا وقلما وزجاجة الو يسكى والصودا الثلحة ثم خرج 

هذا بعد ذلك مخط مده ما نظءه طول ,يومه ونز يده ما نجود 
به عقر يته ساعة الكتابة وفى خلال ذلك ,يتناول كو بتين ويسكق 
بالصودا علاما بنفسه ثم يقوم الى -سريره فى منتصف الساعة الرابعة 
صباحاً و يدوم فق نؤمة ال واتضقه الحا عقت و كاة اول دو يل 
عليه السيدة حرمه وهى تضرب الحرس لخادم فيا ل ندل واحية 
عت نانفا و كثيرا عا قال لان لا أرتاح فى الدع الا ودوة 
الحائم ولولم تعمل لى شيئًً الا أن اتقان الخدم لأعمالهم لا يكون الا 
بوجودها . 

ل ل شىء يقوم به الحادم فى الصباح ان يأنىباماء الفائر والصابون 
لنقدل راعة ووحهه ويغسل له الحادم زر اعمه للمرفقين واقدامه لا ركيتين 
بالصابون و بعد ان يحففها يغسلهما مرة أخرى بالسكولونيا ثم يأنيه 
الحادم بالسجائر مباشرة من غير أ كل لأن فطوره كان خارج النزل 
ك5 يبنا فى حيانه خارج امنزل 4 وبعد ذلك يحرج من حبحرئه 
ويتنقل فى ح<حر ار ى بضع دقائق و يعودفيحد الملا بس معدة فلنيا 
ويخرج ولا يعود بعد الظهر للغداءيجلس على المائدة ويكم افراد اسرته 





8 








وعازحهم و يسا لكلامنهم عن صحته ورغبته وكان اذا عجب من نوع 
من الطعام يدعوم جميعا للا كثار من تناوله 
داز لسر الصفم مار وى لمر ل 

كان لا يحب غير الصوف : فكان ,لبس فثلة وحزام ٠.لاصق‏ 
لتحم وكلسونا وزوجين من الحوارب كل هذه أنواع رقيقة من 
الصوف وفوق ذلك القميص الفريجى بياقة ذات نشا وعباغ ذو 
مشبك والبدلة الفرنجية كاملة ولم أره يترك صديرية البدلة قط شتاءاً 
وصيفاً : ثم الطر بوش والح_ذاء النصنى ذلك ما رأيته فى كل صيف 


لغاية عام سلئة ٠‏ ##ية 
دمر بس الستو ير مار المزل 


كان بزيد فذلة معيكة وكاسو نا كذلاك 56 مركا وطو يلا 
يصل الى الركبة ورباط عر يض بل كبتين كل هذه الأصناف من 
الصوف ها وعل الحذاء غطاة 3 بريد صدرية من صوف الجل 
والبدلة تبدل بأخرى سميكه ومعطف رقيق فى الهار وآخر ميك 


الي 000ص مة 
للبل . وذلكما ره يلبسه فى شتاء كل عأم لغابة سنة ٠ه‏ وكان 
د بزيادة ملابس الشتاء من اريف 0 52 ويشول «١‏ ومرن 


سس يس 


اللطيف يحاف » 


ممز بم الصيغيز فى اللو 


الداخلية جيعها با فيها الحوارب ثم بابس جلابية م ن الصوف رقية قيقة 
وش فى سر بره بغير غطاء 
ميا بس السَنويٌ فى النوم 
رفع المسلدس |الخارحية وسق بالمللارس الداخلية مع ملاحظلة 
أنها زادت فى الشتاء و يلبس فوقها جلابية صوف سميكة ومعطف 
خاص +محرة النوم وادا كارت النرد 1 فُْ لبالة بريد ملا بسه 
دوه كرسي وود كور ا وفرتن له لش بره بطانية صوف 


نأعم و يغعطى بلحاف من حرير محشو بالقطن وتوجد الدفاية الكهربائية 
خحرله حتّى حضوره ترفم : : هذا لغابة أوائل شتاء سنئة ٠‏ يه 


5ه ش س0 
وم يلبس طاقية قط فيا ولا شنا١!‏ سيره وكان د معه 
قُْ السر بر منديلين كل لملة 7 وشتاءا 


برا امرض فى مساء +" و سير دام «نسية 


فى الساعة التاسعة من صبيحة يوم 5؟ دسعير سنة 4٠‏ جاءلى 
السائق بالمنزل يدعونى الى مولاى بالحيزة وم هر سال ١‏ د 
من هذا فذهبت مضطر با لهذا الطلب الذى لم يسبق له مثيل <تى 
اذا وصلت هناك وعم الفقيد طلبنى ل4حرة نومه 2 بشم وقال لى 
كانت ليلة قاسية : واذا يده تهكز و يعاو وجههشحوبفقلت كيف؟ 
قال رقدت فى ميعادى و بعد نصف ساعة أى فى الرابعة صباحاً قت 
من نوبى على ألرى العدة وككتان فارملة:ى الال الل الد كعورد 
بريسكا وقبل أن يصل حصل قىء ففرجعنى كثيراً ولاوصل الدكتور 
حمل بعض التدفئة والاسعافات الخفيفة ولد لله اليوم ححقى أحسن 
ولكنى مع ذلك ولق اطوان ١‏ كن ارسلتك فطلب الدحكتن:: 
سلهات عزبى ثم قال : ساعة الألم تذكرت اللوت وأنك فى مل 
هذه الساعة مهرول بين من يقيم السرادق ومن بحضر النعش ثم 


تذكرتك وأنت تبسكينى ولا أظننى أحرم من ترحمك لى” لأنى لم 





باه 


ممست ب الصيم للد استصصصماا م الصمما ما ييه 


أتذكر أنى أسأتك مرة فأجفلت وقلت لا سمح الله إلا امير فابقسسم 
وقال دائما لا يحب ذ كر الموت ولكنه آت اذا لم يكن اليوم فالغد 
قرريف . 9 حاء الحادم ومعه مظروف كبير قاثلا : حاء أفندى بهدا 
الظروف وهو منتظر ففتحناه فاذا فيه روابة على بك الكبير تأليف 
للقي ادي يقة جاده | الانتدى لقدير انا بقارن لم كه 
ارسل له قود وقال كن اثرا لمكا مهد الزوانة نثرات لاتعرنتين 
قال على أثرها لو أعطانى ر بى الصحة بدلتها بآخر ى وحاء الخادم ينبىء 
بقدوم الد اووس انان وس قا ونس موا حك الدحكة رحس 
وقال له لا ثبىء إلا أثر برد فى العدة والجد ننه ومع تعاطيك الدواء 
الذىأعنه لك اليوم يمكنكالحروج بعد بضعة أيام ولزيادة الاحتياط 
سأرسل مساعدى لأخذ أنيوبة من الدم لعمل تحليل ومعرفة ما اذا كان 
هناك « بولينا » 0 لا وخرح على ذلك رلا أنحدث مع الك ى 
تاف الشدُونحتى بعد ساءة جاء مساعد الدكتور وأخذالدم وفى الغروب 
عاد بالتقرير الذى يدل على أنه لبس هناك ثى* و بالتذ كرة و بان 
وافر بالنظام الذى يتبع فى الا كل وفعلا اتبع الفقيد النظام التام فى 
أخذ الأدويةوفى أنواع الأ كل لكنه كان مخاف من زيادة الكل 
دكن يشازل كلك درن مدا وهل ١‏ كما ,خسوا نل توانقير 


م 
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ثلانة أيام بهذا النظام غير أنه كان ,أخذ ملعقة صغيرة صبا مكل يبوم 
من ملح كارلسباد زيادة على ما قرره الطببب ولم يكن هناك أل" وانما 
طهرأثر الضعف فتعل بال الفقيد وخاف أن يكون هناكئبى* بالقلب 
ولكنه :اعون 1 كن أن المعت هق قله الآ كل زقاطا نوكه مع 
ذلك كان دائماً مخاف الزيادة ويقول التخمة شر من البرد وخصوصاً 

ةذ ارالك ننه ادن 

وكان يقول لى إن كان مرذى بغير / فآ لامى كثيرة من ترك 
فذاق نقد رلك ارتم الوب 3 ورك التفيقن قر تك القيرة 
وسحذت فى ححرلى 5 ترى وكل” قفارت / 2 كفرذه و اوكو 
أن لا يكون ذلك سسا فى إسراع غضبى على أحد وان رأيتنى تكلمت 
بشدة مم أحد اعال:قفرفة يد ذلك السن:وانك كدلك لا كر 
المناقسّة فى شىء « وكانت داعا منافشسْتى مع الفف دق ان بأأكل 4 
م استمر الأسبوع الأول على هذا النظام العين وأخذت أقرا له فى 
الجيرنى واخيد نمم رواية محنون ايلى ويعمل رواية على بك وى 
الأسبوع الثانى زاد الضعف وخصوصاً بمينيه ولكنه لم همل نفسه 
قط فكان يوميا يزوره الدكتور بريسكا : وغيره إما الدكتورسلمان 
عزى أو الدكتور جلاد وفالمساء الدكتو رصبحى واميمكانوا يقولون 


هه 


اله 505 + ب لي 5 بوشييث بابس وس 


ل 6 زيادة الأ كل 506 مل رات 
الأماء ولسكنه كان يصمم على أن لا يزيد أكله إلا شيثاً فشيئا نم 
أخت اترا له فى اللترى: والفه القريت طوك الأسبوع الثالى و ينظم 
فى روايات مجنون ليلى وعلى بك و بدأ بقمبيز وكان ملما بكثير من 
الشئوون الطبية والكمائية فقد أرسلنى بورقة فيها بيان أصئاف سماها 
هو تنه بمقاس لضغط الدم وأدوات تحليل البول والواد اللازمة 
وص ننى على ذلاك واعطة طايه لاضنو قنك أقوم بعملية التحليل 
من وقمر لآخر أما مقاس الضغط فكان إذا شعر بصداع ان 
وقت متأخر من الليل رقت راحة الأطماء فُْ الظهر و بعدهم 
عن عياداتهم 

أما نظامى معه فكنت فى الليلة التى أشعر أنه فى راحة فنها أذهب 
العنز ل عق تيد قل :تراقه ور ف بغول النباغة القاقة كل تعفن 
الليل وأعوداليه فى الساعةالتاسعةصماحا بعدأن أ مطل الكتب وأحضر 
له جنيع طلباته من أدوية وخلافها وأ كثر اللبالى كنت أرقد بكرمة 
ان هانى فى الجيزة قر يما منه و بقينا على هذا النظام لم يتغير فيه إلا 
أنه بعد الشهر الأول عاد لتدخين السحائر على أن لا يتعدى ما يدخنه 
طول اليوم عشرة سجائر بالقطن وعلى أن أ كله زاد قليلا وعلى أن 
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امينيئيينت ا ةي جناي سدس و يهم لمعص ييه سيت حصي حي بسح سم لمم سس ويم ل ا ل ا 


1 لمامفة. لقند ا حاو مع مرقه التفا اح الغلى لكر أما القيوة 
دنا كن منزوع منه «الكافين 6 مةذك احدت 00 
وحدّته بعد ذلك فى صدحة ورم فقال لى ممتسما المد الله و ا ارقف 
بأحدن ثبىء قات وما هو يا سيدى قال أشد الأمراض فى نظرى من 
كانت مصحو بة بالأرق وأنا وللّه امد أرقد للصباح بفسير أرق من. 
بوم مرضت للا ن 

غير أنىأرجومن الله أن يقوينى حتىأتهم روايائىوكانتقد اتتبت 
رواية يجنون ليلى وبتى يعمل فى رواية على بك وقمبيز والددة هدى 
والقيلة ورا باتني النارق < هاوق مدت تبر رار 
ترك ملح الكارلسياد واستبدله بقليل من سلفات الصودا فى الصباح 
او اذائرزا اق الميتاء وق مبريعة هارن بريكة وغ امعاذ كه ف أن 
يمح لى بيضم ساءات من هذا اليوم حيث رزقت مولوداً جديداً 
9 أمواراء؛ ا مم : قال هذا كثير بالنسسةلسنك ومثلاك لا 
5 ب ثم أبن الفرق ا المتفكر فما يلزم هذا 
العددغداً من علاج وتر بية . اعمل على أن تكتنى بهذا العدد. والطب 
الحديث يعاونك : قلت لقد حاورت نفسى ولكنى كنت دابا أخاف 
معا كسة القدر قال ولكن ر عا كثرتهم تكون سبب شقائهم . فقلت 





٠١١ 


سأعمل برأيك يا سيدى وسمح لى خذرجت وأنا مُغول بهذا ولا وصلت 
الزل اخذث: التفيحق كاوق وغفلت انعفارة فكان عه أرك 
ظهرت أول آية وقمت عينى عليها هى « ولا تقتاوا أولادم خشية 
املاق بحن نرزفكم وإياهم » 
افير معدي ركنت القن رودن قلف :ا إن كنت 
انكر فشكنت اولاونا غلك ابتار فاب ناما ا وقراكة 
قالت حسبك هذا : وعدت ف الغروب الى سندى فقال ما نو يت ؟ 
فقصصت عليه ما جرى فقال 
لا تسمع لقولى لك فى هذا الوضوع ولالضما انه اما واد فى كفي 
الحضارة ورا كان الحق معكما واستمرت التقاهة بعد ذلك الى 
صبيحة يوم ٠١‏ ابريل سنة ١ه‏ قال لى البك أنا اليوم شاعر بقوة 
ل أقدر على ارتداء ملابسى قلت لم لا وفعلا تم ذلك كان هذا 
١‏ وم عيد فى البست ل ببدلته الى الليل وعود نفسه على ان يرتدى 
ملابسه فى صبيحة كل بوم لغاية المساء وان كان لم مرج الا أنه أخذ 
لعود نفسيه السعة فشرئا وف يلوم 6 ابريل بزل الى الدور الأول 
بالححرة الغر ببة « وكان يسمهها الححرة الخضراء”'' 4 واستمر بعد 


0 لأ ناس كان أخسرا وخوائطلا كانت خهددرا. 


٠١" 


ا 0 





ذلك على أن ببق فيها طول النهار وريطلع حجرة نومه فى الليل ومن 
أول نوم أَخذْ يعمل فنها الفصل الثانى من رواية قبي فانتهى فى أسبوع 
وف:ذات ليلة قيل لهمق: لذن زاثوية د قلثلا ”مق شوو نة الفدسن 
فأخذ ولكنه تعب ولم ينزل عقب ذلك ثلاثة أيام ثم شفى وللّه الخجد 
وخرج وفى أواخر ابريل بدأ يحرج ف الاتل قلناة وعغر .ل عنون 
لبل وعاد أول لبلة مسروراً تقول الك لله 

و بدأ يقلل فى الأدوية ويزيد فى أ كله فتقوى وأخذ يتريض 
كل يوم فى حدية بيته واستمر على ذلك حتى .يوم ١1١‏ ,وليه سنة 
اه سافرنا إلى الاسكندر بة للمصيف فاتيم نظاما جديدا فى كل 
ثىء : أولا يوم فى الصباح فيأخذ بسكوتا وعسلا أو بسكونا وجينة 
يت الزيتون ثم بأ كل فى الظير «كوثليت 4 للم حول مشوى 
ولباب العيش والحاو كومبوت نفام وفى اللساء أرز بالزيدة والفا كبة 
إما خوخ أو كترى واستمر على ذلك طول مدة الصيف 

أما الأدوية فقد ترك ما كان يأخذ و بدها بسلفات الصودا فى 
الصباح والفيتامين ونترات الصودا والأتجيوكسيل كل ذلك لوطا 


١٠١ 

ف نصفف كوابة ماء قبل الغداء يؤخد ا ويتراك 56 وكان دائا 
يأخذ المازيو م بردرول 

واما الريامة فقيل الطيرى لانيو بد العابى فيطريق المنترة 
سيلاى لنشسر و بو قير والسهرة عنزل المرحوم حسين بك سر ين . 

واها النذان كان فووا غبثرة وامترة الالقلس 

وفى يوم 58 سبتمبر سنة 91 عدنا الى مصر فكان نظام 
النظوووالنداء 15 كانبى الاسكتدوية وام المشاء فى مطمم يتس 

وأما الأدوبة فقد استيدها ججميمهابحبتين لآ كقو بيل عند النوم 
والماتزيوم ووورل لف عت ل ١‏ لوالا روسيوين البباءة رسا 
كل يوم يأخذه شهراً و يتركه شهراً واستمر على ذلك لفاية صيف 
سئة با خ.ة ١‏ وكات السو فى مدزل صاحب العراة اتعماعيل بلك مسر يبن . 

وفى الساعة اللخامسة من مساء ؟١‏ يونيو سئة ١975‏ خرحنا من 
المنؤل بالحيزة الى مكتب الدائرة وفى الساعة السابعة والنصف أخذنا 
القطار الى الاسكندرية لأمصيف وحجسنا فى قاطرة بولان حيُ 
د د د00 
مصطحبه معى وأخذت أقرأ له حرائد المساء و بعد ساعة حاء الحادم 
والخنك ينق العثاء قوق النسذدة وغتد:زففة الكتات السارق د آره 


٠١6 
لحظه البيك فقال لى ماهذا قلت كتاب الختصر من مكاسفة القاوب‎ 
للغزالى فقال لى الك منه 5 لعد العشساء قلبيت و بعد العشاء بدَاث‎ 
اقرأ فيه وما أتحمت صميفة <تى قال لى هذا كتاب قم فشنت اثرا‎ 
ليد مقطة دسا لز نزلنا وتوجهنا للمنزل مباشرة ونام فى هذه‎ 
أى بعد وصولنا بنصف ساعة فقط وذهيت‎ ١١ + اللملة الساعة‎ 

درن 

وفى الساعة ١١‏ من صبيحة اليوم التالى جلس على مقمير كبير 
معد له بالفرندة الكبيرة فى منزله المواحه | خارع كران نال 
ل أنق انها امم كنرك بلافقال لى أقرا الفبرست فأسععته عناو ن 
المواضيع ضيع حتى اذا قلت « ير الوالدين » قال لى |مععبى هذا فشر اكول 
اكبيت قال لى لا تر ار انها فده كذ بشيت حتى منتصف 
الساعة الواحدة . وق كود واحد” وهو وفاة « رسول لله 
صلى الله عامه وسم » ولسكنى لفته ال ناهذا الرفت موعة امن 
5 حق ننم فقرأت له موضوع الوفاة فأخذ يبى ولتأثرى من 
الوضوع ومن بكائه بكيت حتى أمنا قال هيا بنا الى رأس التين 
فأخذنا السيارة ومن ثم قال الى المسكتبة العباسية وسل هناك على 
.كتب الغزالى ولالم أجد قال لنبحث فى غيرها فتقدمنا بالسيارة 
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0 «زاو يةالأعرج» رأنت تزينا ل فوقفنا بالسنارة تالةقال اعرف 
المكتبة التى تبيعم هذا وذهبت معه بعد ان قال الفقيد لو وجدت 
“كناب الارض اعد ذا وبتى بالسيارة ينتظر 

و بعد بضع دقانتى عدت اليه به أحمل ثلابة محلرات ت أحدها اليخارى 
والاشان الماقبان كتاب احماء ٠‏ علوم الدين لاغزالى ققال أوفقت ؟ قلت لعم 
وان ل أجى حي ادن الغزالى فقال ؟فاك هذا الل حت ننتهى 
ته ع هن عن د وا سس ثم سترنا لبطرينا وفان ل افا 
مقدمة المخارى احدت أقرأ 0 وصلنا قرأت له أول صحيفة من 
الدعادي الشريفة وحاء الخادم يدعوءا للنائدة قينا ونا عا مهدا 
درو كلت !ذا لاق الس حك رقن بين الجاع الذادية 
ذهكا لزنتو سان الستقا ءا د القبوة بالفرندة الخلفية وقال تم 
للدهت] ميض تقر ولخدا تكلم حتى وصلنا أمام منزل المرحوم 
حسين بك شر بن فظير علية التاير وقال رحم 00 بك لقد 
قضينا بات ل سيف ريت 20011103 
ليلانى هذا العام " 3 أخذ يتكلم عن لطف المرحوم حسين بك وجاده 
وتقواهحتى اذا كنا عنتصف طر يق سيدى بشر لاحظعمالا منتشر بن 
ف الشارع يعملونفى اصلاحه وتوسيعه فقالسيكر ن هذا الشارع جبيلا 





ليا 


ولكن 5 فشن عق تراه ؟ بوعنة 00 اتحنينا ا العين اشارع 
الوصل لشارع انو قاو روه د اكفاك النخيل متراضة وفضائل عرضن 
حديثًا على ناحيتى الشارع وكان يذ من هذا المنظر فيقف ينظر اليها 
وعندها نزلنا لنسير على الأقدام فنظر الى عامود وك وقال ما مقماس 
المسافة بين العامودين ففلت تقرب من المائتين من الامتار فقال فلفسر 
خّسة مسافات 5 لظ بعد ذلك مباغ جهدنا ففعلنا وكانت الساعة 
السادسة عديا من طريق انو قبر الى محطة : فكورا لوكي 
ان باى 0 الكورندش حت المنزل بالابراهمية قال أود ' 
استتحدن قبوق الناردة بالا لسو ار اذا كمهت علق املا 

0 وكان اعرف ا عر بالياسون فى مثل هذا الميعاد من كل لوه » 
وبادى بصوت ع نفع لحار به معراء قال إمها مسن عمل مثل هذا النوع 
البلدى”' عن الأخريات وكن بونانيات و بعد قليل جاءت بكو بتين 
شر بناها وأخذنا السيارة إلى رصيف رأس التين وقضينا هناك قعودا 
بالسيارة ر بع بزاقة وعد ها اراتك إلى القدل نتران حون كانت 
الساعة اتاسعة خرجنا إلى مطعم ج انيدس لاعشا. ولااتهمنا قال أحسن 
شىء أن لا محاول السهر خارج المنزل والافضل من ذلك أن ثرا 


)١١‏ هذه الخادمة قد توفيت عقب وفاة الفقيد 


086 


البخارى هناك 5 5 وهممت أن 2 البخارى قال لى هل 
لك أن محضر معسحفك « وكان يعرف أنى لا أسافر بغيره » لنت 
به من حجرى فقال شىء عظم الآن عكننا أن ننم طر يقتنا فابداً 
الساعة بالقرآن الكريم من 1 الفانحة وتنبع ذلك أى نستمر على 
تلاوة القرآن فى مثل هذه الساعة من كل ليلة الى ساعة النوم على أن 
تترك علامة عند آخر قراءة كل ليلة لنبدأ فى اللملة التالية ما بيلى العلامة 
وهكذا حتى نتمم وفى الصباح نذا كنات الا حاة الساعة النداء 
وما بعد ذلك إلى الامل قر البخارى وأظن النظام فى كل شى. يحب 
هذ ول تون لبر ايع ور اسن ليوطو بج ولئلة يداك أت 
الل انوا ع شرت ل سق اكرات الى لم اسيةة ال كل" 
ولا كان بحاشية الصحف شرح لحضرة الأستاذ فريد وجدى 
الملقيسة تارجات امس أسعم مولاى ما يشرح و بعد أن 
فس لى هذه امرة قلت هكذا قد فسّر ها الأستاذ وجدى قال أهذا 
مصحفه قلت ثم قال خير” لنرى فيه عونا واتهينا فى هذه الليلة فى 
اخوهوزة ال عمران 

واتبعنا فى الايام التالية ابتداء من يوم لغابة يوم 58 يونيه 
سنة «اسيه ١‏ النظام الآنئ 


م١١‏ 0 
وهو : فى الصباح حول الساعة ١١‏ نبدأ بكتاب الاحياء ساعة 
ذهب بعدها الى كاز ينو سان استفانو مر حم إلى النزل بعد شرب 
القهبوة وقراءة جرائد الصباح مباشرة ونءود للكتاب المذ كور حتّى 
الساعة الواحدة ونصف نذهب بالسيارة إلى رصيف رأس التين ونعود 
من شارع الرمل فنأخذ الفا كبة وما يلزم من الأدوية ونستمر للمنزل 
فنذهب للمائدة مياشرة وتسكون الساعة حوالى الثانية و بعد الغداء 

قرا التخارق لنئابة الداعة الاينة دهي لكان هو مان قات 
لأخذ القيوة ار[ فندق المور كاج م رمن هناك لطريق سيدى بشر 
فنتبع ما اتبعناه الاح :قود إل الترل فنا جل لبا دونز وقدى لفك 
ساعة تتحدث أو رعا زاره فى خلاطًا أحداً ونقوم فى السابعة إلى رصيف 
ا س التين ول نتزل من السيارة بل نعود إلى المنزل يجرائد المساء 
فتقرأها لغاية الساعة التاسعة ترج إلى مطء م جو انيدس للعشاء ور عا 
أخذ بعض الأدياء منه بادا لأمقادلة 0 فنقضى ساعة بين العشاء 
والحديث بين الزوار على أن نكون بالمذزل الساعة العاشرة فتأخذ فى 
01 القران وشح لى بعض الكيات كا سيق ذ كرت ذلك وفى 
بعض اللمالى ,يطلي أن أقرأ له صحيفة لصوتمرتفم 5 كان سمعنى 
مغرو فى ححرنى فى الأعوام الماضية ») وى بعض الأحمان عند 


٠ 


ل ااا لعانيها ويرتفع صوق 
ار كن تسم وال تدر ن حالك لو درست البديع 
والنزانة وعلمق عن النان" قارق] علنيك لان 5 اخانك الا تعامها 
قلي كان الان نيا 

وكثيراً ما كان بعر بعودة نحليه فبدعوه) اليه و يقبلهما ويقول 
لم) |أسعم| كلام له 

وفى صباح يوم 9” يونيه فنا كالعادة لسكتاب الأحياء . والفسحة 
حتى الساعة ؟ بعد الطهر جاء الخادم كعادته يدعونا للمائدة فقام يستد.م 
قاثلا يا ترى ماذا سنلاق اليوم 5 لالى فى ذلك اليوم كنت المقترح 
لأصناف الائدة وكثيراً ما كان يطلب الى" ذلك قائلا اقترح أنت 
ان كل يا لدو ري ل نت إن بطلنت عطابها احا وفيدا 
يعحبنى لاتى أرنااراحة وحرية. منيصاحبنى انياً ر بماجاءفى اقتراحك 
مايكون غر يما فتفتح شههيتى وكثيراً ما كان يقول لى تذكر ما تأ كلون 
فى دمياط واشرح للطاهى كيفية العمل » 

وصلنا إلى المائدة وقبل أن أجلس نادانى لخادم للتليفون وثم 
كان الطالب أخى من مصر يطلب عودتى بأول قطار يصادفنى حيث 
أنبواليئ فى الاعتقنار وطلت أننيوان امعييقة امدق المتادنة 


١١٠ 


فى السفر مييثاً له الأساب ِ--3 قد 0-7 خا الحادلة ولا لاحظ 
على" اضطراباً شديداً قال لى أجلس 1 عبى أن يكون ما عند 
والذلك ويه عهسة وول ف أقدر قال إن ميعاد القطار لا زال بعيداً 
و بعد أن أ كل قليلا جدأً انتقل معى إلى الفرنده التى كنا نبجلس 
عليها وأخذ بهدىء من روعى تارة و يشحعنى أخرى بأن يقول ولو 
فرضنا أنه أمر الله فهذا لابد عنه وبيجب عل الانسان أن يكون رحلا 
وأن يكون مؤمناً فان كنت هذا فلا ذ فزع ولا 000 سن يتكلم 
كات لا املك فى اه | الطيب فى تقسى وأم اي كر 
ف ل مصالى الذى بقبت احقاة زمنا قبل وقوعه 

93 بعاد ذلك ناولنى تننلها ومعاه مصاريف السفر واملنى واغرورقت 
عيناه بالدموع معى وأذن لى فى السفر بعد ان أمر السائتى والحادم فى 
ا نسيقيان لعل سدس عا و كلتك الخطة التذاعة اوت 
بقطار الساعة الثالثة 

وماق رن عير الواقة الجادية والفضتة وكانت اراقة الله 
نفذت وأخذت أعمل عد واذا بأخى يقول لى لقد تكلم البك من 
امكندر ةعانق الباعة اراسة توق النجاءة لاقن معنا ونا 
عل فى المرة الأخبرة بالوفاة قاللى إنأخاك بالطر يق الك وعند ما يصل 


عرفه بأنى قائم 7 الساعة السابدة 37 ل ول مرق وفعلا 
الحافة الناثيرة والنمفت كان مع نجله يجله ال كبر أمام منزلى ولا قابلته 
قال لى كن رجلا ولا تبتنس وارحم ضعفك ثم 5 العم 1 
ق خشه ونال ل ءارا ف الله والداً 7 لاوا ساد لجيه ادن 
عن حاجتى وقال هل عندك أحداً من وبي قلت نمم 
قال أنا ذاهب” المنزل على أن أكون عندك فى الصباح فشّكرته 
كثيرأ رقت يده 
وف الصباح لحق بنا أماء مسجدالسيدة ز ينب وأراد أن سيرخاف 
الجنازة فرجوته والمحت فى الرحاء خوفا عليه من ضعف حتهوقلت له 
حسيك يامولاى : إن ماصنءت معى من جميل يصنعه متبوع” 
قبلك (: لد لقد شُرفنى ا“#عاعيل بك شر بن وسار فى 
الحنازة 2 حت فى الالحاح عليه حتى قبل ان يرجم دن 
الطرريق : فقال مولاى بصوت مس تفع احاء امعاعيل بك ؟ قلت 
قاليهذا راق فنهوقنت أن اطي عليه ارقو كك حرارة الشف 


(1) قام من الاسكندرية الى مصر وحيداً في الوقت الذى كان لا برتاح فيه 
خم دقائتي بغير أنيس 





5 كل 


ل ا ا ا 0 امو سوه مس سجس ير سي سس ياج وي .د للخ صم ست ل تصصصم لم ا 


نتظاهرت له أ أرريد الأسراءلالحقسير 1 لغازة 11 
وكان التأثر بادياً عليه 

وفى الساعة الحامسة عاد الى وجلس معى فى زاوية من السرادق 
وقال لى اشرح لى حالاث من ساعة وصولك أمس الى ساعتنا هذه 
دَحَديك اعد هتوق بوسطا اللديك الث انك نع مق اتيت 
قال الف دق اهعون أن التي (خالتباطن ا علتميها ابابا 
الزائرين 57 عى ال الات مصر الجديدة لتروح عن نفسك مما 
رايت فاعتدرت بسبب قدوم أقاربى الذين يصاون من بلدهم بعد بضع 
دقائق فكامنى عا سُحعنى وذهب وعاد بعد ساعة لحاس فى متعده 
الأول وخرج وعاد بعد نصف ساعة مع الأستعاة دقل فلت اد 
لقد شرفت بزيارة نجلك الآ كبر مع حضرة الأستاذ محمود طاه ر<ق 
والأستاذ حسين رضا ااام وقال نع م لقد ار علمن 5 جميعاً ا 
فيه والك: نى أتعشم فيك الرحواة ا فق خاي اليا كنات فار 
بك نبو وتدكر لسروط نوا ننه رع هانة بم عليك أن 
تنظر فى الصباح الى حياتك القباة فتفسى فتصح وقام حوالى الساعة 
التابية تبرت كاله كر وهو رودت يتسا كفو لوق ل عليه 
وقوله أنه سيكون بدلا من والدى ثم ركب سيارته وذهب وفي الساعة 





١١ 


التاسعة من صبيحة اليوم التالى أرسل الى" السيارة لأذهب اليه 
بالجيزة و لال قن وي السائق ذا فى اللبل » ولا قابلته 
بعد أن خرج من غرفة نومه قال لى ما قصدت أن أرهقك بعملٍ إا 
ارقي أنراهالة من قادة المكاء ومن احافيت الموت ونا للامكتب 
فأخذالتهوةهناك وقالخرمنامن الكت القيمة التى خافناهابالاسكندربة 
فلت هنا كتاب اظهار الاق كنت قدحت به للمطالعة فىوقت فراغى 
وهو حامم” لحاورة دينية كبرى وفيه من جميع الكتب المنزلة فقال اقرأً 
فيه شيا فقرأت ساعة ظهر عليه فيها الاهتّام وقال لقد وحدنا ما سد 
الفراغ وشّنا الى الكونتنتال فتناول هناك قهوة نانية ثم عدنا للسكتب 
خلسنا تقرأ جرائد الصباح وقنا فى الساعة الواحدة الى محل لاباس 
فأخدا ماظلك وارذرة ان امقادية فى الانصراف فسيقنى بقوله الميع 
فى اسكندر بة كا تعرف ولم يكن فى جد اتفال ىن الجاداء 
فلبيت وخحلت أن انكلم ولسكن عنما اتبينا من لا كل قال لى 
ما طلبث مجيشسك معى إلا لأتأ كد من أنك أ كلت لأنك طبعاً لم 
"كل اسن والآن:اذهنية ان هزاف :وسداول انك تلطفته كل 
والدتك ولح عايها فى أن تأ كل أمام عينيك و بكثرة على أن تكون 
بالكقي ىن الداعة الل اميرة داك التسينةة ولتد قامنا ا عوك به 
1 





ا 


ولا حاء لكب قال لى ق نا الى مصر الجديدة 27 سنا عل 
الأقدام فى طريق اوريس ما يقرب من الكياو مترا ثم عدنا الى 
فرع صولت عصر الجديدة فطلب لتوناً وعدنا الى السكتب ودخلت 
ححرة ثافية لأحضر له القاموس كطلبه فوجدت تفسير النسى وعدت 
مهما ولا اتهينا تما يريده مرى القاموس قات له لقد وحدت تفسير 
النسى فقال اقرأ فيه وابداً من أوله وكان دائم) يؤر النظام ف ىكل شىء 

نترات لشحق البباعة الثامتة ذهينا ال الكو همال تاخذافيوته 
وغوكا لف كتيب خراتن المبنا ءافثرا ذاه ها وفى التاسعة ذهبنا الى مطعم 
ساستيئو للعشاء 509 3 دذهينا الى منزل صديقه امعاعيل بك شربين 
ومكتنا هناك ال اللنافية عقر :وفنا الل عطرينة الحواد وين هنااة 
ذفنك لجرل عن ان يقوم سعادته الى الحزة بعد نصف ساعة 
وى الايام التالية لغاية يوم و يوليه اتبعنا هذا النظام جميعه على أن 
تسكون قراءة كتاب اظهار الحق فى الصباح وتفسير النسبى ساعة بعد 
الخافننة وساعتين فت الرياضة عصر الحديدة .وساف الل الاسكيدرية فى 
الساعةالسابعةوالنصف منمساء يوم هيوليه على أن أقوم لبلدتىةأمكبت 
هناك يومين وأعود منها الى الاسكندر ب وفعلا كان ذلك وعدت 
اليه يوم م يولية وعدنا الى نظامنا السابقي قبل السفر الي مصر اللهم” 





١١6 0 يم‎ 


الافها بعد الغداء ققد كنت أقرأ له فى البخارى حتى الساعة الحامسة 
ولكنه قال بعد عودتنا لقد قرب الكتاب أن 2 فاقرأ فيه ساعة كل 
وم واذهب الى غرفتك خذد راحتك وهذا هو كل ماتغيرٌ فى نظامنا 


فقط وبعينا حتى .يوم ١8‏ 00 سئة 0 عدت الى بإدبى لأعود 
من هناك الى مصر بعائلتى وفعلا كنت عصر يوم 7١‏ اغسطس سنة 
؟9 وحاء سعادته فى اليوم نفسه من اسكندرية يصحبه الاستساذ 
عيد الوهاب 

وفى صباح يوم *؟ اغسطس تقابلنا وعدنا الى نظامنا الذى 
كنا عليه صر قبل هذه الدفعة وكان يجيئه على أن نعود الى 
الاسكندر يه يبوم * ستمبر سنة #97 ولسكن حالت مننا و بين هذه 
النية اسمار* عديدة مها مسن ححته عصر ومنها ان بجله حسينا كان 
قد عاد من أوروبا الى القاهرة حيثُ انمهت احازته ويود أن تى معه 
نفك غداه ١‏ ككرمقة تن واه تن النرق باسكند و بة وللكنه كان 
فى كل صباح وأول دخوله الكتب يطلب تليفون اسكندرية 
وسأل عن العائلة ثم يأخذ ثلثاى الحديث فى السؤال عنحة حفيديه 
الصغار اح.د شوقى وليلى العلايل . 


١] 


اسيم سبد د موه م انث كحي يمتهنيب حصي ون سيت جوم ا سيو و وح ب 
لوي ا سي حي لمجي ا ١‏ عم لجسم حي لوي سس 


500 مأ ذهب الى فم ل الاسيقاد عمد الو ب قل 

الظهر و لعك الغروب ف طر يقنا لأر ياضة 

وكقيرا ا كا نلك هبيج منافة :ها مزل الجابعة بوالنامنة فيناءا 
فى مقابلة الزائوين مكتب الدائرة 

وفى يوم 58 أغسطس سنة ١+‏ الساعة 7 مساءاً جاءه زائر” 
واخش داه عن صته ثم ال للقي العلا مة ومن ثم" قال لقد 
خفضت مرتبات خدى الى ٠٠‏ ./: على دفعتين فاءعتدل البك فى 
مقعده قائلا وهل قباوا الخدم ؟ قال نه ,أ كترم وم الذين يعرفون مأ 
2 الخال أما لالد ا و< رحو اوكان حروجهم مدن مصلحى 
اكثل لان حلت ماهم على الناقق يعن اث خرج هذا الزائر قال 
ل الك اعت ١‏ تلم نالوها رابك قات امن 
0 لا يشاركنا الخدم فى الأزمة فقال إذن عليك أن تعمل قلت نعم 
وبعد ثلانة أياء 0 اكه الخدم فانتقلت معه 
الى ححرة نانية «واجهة للححرة التى يجلس فها مولاى وصرفت له 
تد وق ل اننم نح قلت له اقذاءا مود لقيو القاء ا عستم 
من مستبك 05 ٠.‏ لأن الوقت أزمة وأ كثرالدوائر سبقتنا فى ذلك 
وا كثر مما قدرنا فقال الحادم كيف يكون ذلك ومستبى لا يفيض 


عن حاجتى الضرور ب وحاجة والدى لانى ارسل لم فى وادى العرب 
ثلثاى ماتى كل شهر فنادانى البك وقال لى اصرف هذا الآن وعد 
فنفدت على أن يعود لى الخادم فى الوم التااى اكه واقنية وعدت 
أ 2 

لسيدى فقال لى ما مرتب هذا الرحل قات ثلابة جنمبات 

قال كذلك كان هذا متب وظيفته فى سنة 19398 هل تغير فى 
سئة "٠‏ وسنة 91يه١؛‏ قلت ل يتغير قال ما أظلمك كيف تريد أن 
يكونوا معنا فى الضراء ولا تكون معهم فى السراء اتركهم هؤلا. مم 
طبقة البر” ألم تسمع قول هذا انى أرسل لوالدى" فى وادى العرب 

« رأيه في النوبيين » 

هؤلاء قوم لو بدلوا بالأمية علما لكانوا | كبر الأمم فضيلة وبرا ألم تر 
امهم تهون على مفاسهم ويمته معاونة إخوانه واءهم لا مخذل ببنهم معدم 
منهم ومع كل تقض عليك دنا قدا لازات أذكر هو أجب به : 
قل لون لطر انين قرهيا كقعا لاطو ركان فق 
المنزل انان من هؤلاء السور وف دات ل اخذا يتحاوران 3 انفلب 
خوارها إلى تماسك وتضارب وعبثا حاوات الدادة التركية”"" أن تصلح 


)١(‏ كان بالمزل مرييه تركية محوز فى أواخر العقد الثامن ولكها كانتنشطه 
وهى التى كانت تقوم بحركة العمل المتذلى وترتيب أحوال الخدم وكانوا مخشون يأسها 


ده 


بنهما وأخذت شهراً تدعوهم إلى ذلك بغير جدوى وفى صباح يوم 
قابلنى أحدم كشا يطلب مرتبه فى شهر سلفاً فقت له ؟ فبكى وقال 
لاساعد فلانا « خصمه » لابه سسافر اليوم حيث ورد اليه جواب 
خيره بسقوط ولده الوحيد من اعلا النخلة وان حالته لا برجى مها 
خير . « فانظر إلى العطف وانظر إلى البر والحنان بيهما » هذا هو 
سبيل الل لآن الأد اف والقالاة اق الأضومة نتحان التفرق ولنصن: 
بعد التفرق إلا الضعف والاتحلال وها أصل الذلة والمهانة ثم تقدم 
خطوات لناحبة السيارة وأخذ يتمتم كرات لم أسعم منها إلا هكذا 
يا ليت قوم يعامون ويعملون ثم ذهبنا إلى الكونتئتال وأخذ قهوة 
باللين « كافيه أولمه ») وعدنا إلى قراءة النسنى وفى التاسعة ابجهنا إلى 
منزل امعاعيل بك شر بن كعادتنا فقال لى ونحن فى طر يقنا : عناسية 
ما كنا فيه من ساعة عن « السمر » 

وأستطيع انك اخرك كت هرقك احاذن هد لان كيك 
ارعت دعا أن لا أغعين..وأن لأ أل تن .من النكد نا حرق 
فى الكتترفق الثافن وكتك. اذا غضبت أمتنع عن ابداء 8 
ارات رقت النشي وا وسد كنع ذا الآن التق اران نيه ا 
عر للدم . لذلاك كنت عند ما أرى أو أسمع كنذا يتفض 


ا 


اوج سا سم ميس سس سم سه عد سج هعس سب سس ب جمدي عع ل ب سو عع سحا وي مه بده مسج سس سي حت م 00 0 
1 


اسرعت رين مئه والبعد عن سبيه بأن ارك باسى دق 
قدئى فأرى وأمهم فى طريت من الطيقات الحتافة والناظر الضحكة 
ما يذهب غضى أو كنت أركب الترام فأسعم بعض المناقئات من 
العال أو م من طيقة المبير احا انا ال وكانت هذه الخطة ذات فوائد 
عديدة منها أن أرحت دمى وضتى راقدتك سين وتحدلى من ٠‏ المطأ 
وكنثأ اخرج من رياضتى بعد دلك بدرس عظم عن الطيقة التى 
ادف :يفن الفكاهاك الندخة الى تح سراد كنت سائرا 
على قدمى أو را كا بالترام فنك انود ذفن ا خركان على نفسى مأ 
خالحها وقت الغضب اك فرقاً كيرا بدنه ران بعد الطدوء : 
الفرس ومين توك ان رشق هده لمك راق الوق تيو ين 
الطمقات الختلفة المشارب المتماينة المبول والأذواق : وكنا فى هذا 
الوقت أمام منز لمر ين بك فدخاناه وفى الساعة + ١١‏ خرجنا وافترقنا 
غيدان عابدين على أن يذهب سمعادته للحيزة مباشرة وأذهب انزل 
يمينا على هذا النظام أياما لم يتغير إلا أبتداءاً مرك نوم 4 سبتمبر 
سئة ١989‏ إذ أخذ يمكر فى الحضور إلى الكتب صباحا فيكون 
موجوداً الساعة ٠١‏ تماما وويطلب اسكتد نيه لانتو ا وراخد قبوة 
الكتب ويطلم على الموستة ونيدأ فى قراءة اظهار التي الي الساعة؟١‏ 


1 


لهرت كران فاخناقيوة انه وضرا ع اكد 8 م تقوم 
من هناك إلى الرياضة ور عا عرحنا على منزل الأستاذ عيد الوهاب 
فتضبنا نصف ساعة وكان كثيراً ما يدعوهللغداء فيخرح معنا فنذهب 
إلى 9 لاباس »مباشرة فتأخذ مايلزم وكان أهممايازمنا هناك امائجه ونذهب 
إلى المنزل وتبدا مائدة الغداء الساعة الواح_دة والنصف بدلا من 
الساعة المانية 

وبعد ذلات تخرج افرندة الشرقية و مجلس معنا الأستاذعيدالوهاب 
قليلا ثم يخرج ونبتق قرأ فى تاريخ الحسين للمرحوم على بك لال 
وكاوكب للترانا فليو بغليه الباتر فيضع الكتاب لحظة ويرجع 
إليه وفى الساعة الحامسة مخرج الى اللكتب فيأخذ القهوة هناك ومن 
3 تقوم إلىمصر الحديدة لارياضة 4 5 

وق عضن الأعامن كان هذه ارياضة يقو لل هماينا لتر الامتقاد 
غيل وهات ور ادق النافقة يريت ذا كنا فى مرة وجدنا بعض 


أن عيوب نت شخ يت امعد مس يي ا ال لجع لستصيس مم سما ويه جيم موسي سمس مص ع لخصصصي م م حيو م ل ل و ا 0 


الزاء ترينى مزل الأستاذ وأخذوا يتكامون عن الدين فم ترقلى أراومم 
القوية وخرجنا فقال لى لم أرك قويا فى شىء قونك اليوم فى المناقشة 
وكذلاك / أسألك 3 وكيك حاضر الذهن فمه حضورك اليوم فُْ 


١؟١‎ 


مناقشتك وحفظك لكثير من المحج ومن هذا اليوم كان يحب أن 
بجد هؤلاء القوم فى منزل الأستاذ كلا زرناه ليسمع تناففتكا وكثيرا 
ما كان يفتحها هو ثم يتركنا 

اذاف لحك اهناك امن بعوونه :اعد بتك 59 
الفكاهات إلى ان انتقل إلى شبه زجل ل أطق أن أسمعه لاستهتاره 
فيه بكثير من الرسل رجت غاضباً ووقفث أمام المنزل حتى خرج 
النقيد بعدى بقليل وقال لى « أنت مخطىء لم تسرع أما تعرف أنك 
كت وو لأقناع هذا بالعدول عما هو فيه كنت عند اله ذا 
حظ ع ( 

ولنرجع الى ما كنا فيه فائنا كنا اذا عدنا من ر ياضتنا عدنا الى 
نظامنا المتبع فى القراءة والكتابة وفى الطعام الخ . . 

وظلانا كذلك الى وم /ا»ا سدتمدر سئة ١9897‏ قال لى ونحن فى 
طريقنا الى الرياضة فى الغروب ابا مسرور بعودة العائلة غدا وفى مثل 
هذه الساعة غدا يكون يجانى ماده ولولوت « برريد حفيديه احمد 
شوق وايلى العلايلى » وفى اليوم التالى كنا فى الحطة قبل وصول 
القطار بنصف ساعة تنتظر ولم برض الا أن يكون حفيداه بسيارته 
ليوصلها بنفسه لاجيزة واستمر النظام أيضاً لم يزد إلا أنه قبل خروجه 


٠ 5‏ 
2 الصياخ ع على ار كته ويقيل حفيدنه 3 إلى منزل جاه فيقبل 
خفيده وكلا ال منزلين بجوار مئزله و بعد الغداء يطلب الطفلين نجواره 
فبداعيها واذا كان قد أحضر لما شرئاً من التحف قدمه اليهها على 
شرظط أن يقل كلا منهم| عم وان شاوه ثم كذلاك و بتى كذك الى 
وما معة ٠+‏ كدتو برسنة 0 بيت منزلى لا نحراف صحتى لجاء فى الصباح 
يسأل عنى وا علم عرضى طلب إل أن أرسل ولدىّ سامى وأنور ليراها 
وليقضيا بومها فى اللمواء الطلق بالحيزة مع حف.ده وفعلا كان مأ 
اسار وى غروب اليوم نفسه عاد ممما الى النزل وسال عن حتى 
وفى نوم السبت 16 كدتو بر سنة ؟*4 حاء فى الساعة الحامسة 
مفنااك وو نعم عي اقوفت ذا له وقلت لالخو إن الشف 
البوه بتحسن فقال الم تعرفما رابته أسس؟ قلت غير قال لفك انها مز 
برد أضاع على” شاءات ‏ كتبرة 0 وى ليلة ا وضأ فى : : وفعلا 
لاحظطت على وحهه سحو ب ا أره 2 الجعة حين زارنى ا نرت أن 
أركب معه لما عامت هذا ققال لا : إرجم الى نرافاك :انث لا زلت 
طينا نا اعرتوور كنيف قال 0 ع عل نخدا امن 
فى السيارة قلت نعم لاتتقا واحاة قذي اولاداك 


أذ كياء جد وسيكون للم مستقبل باهر فر فى خاطر” تنهدت على أثره 


١ع‎ 


بغير ما أشعر ولكنه لاحظ ذلك وقال لى ماذا ؟ فاضطر بت فقال 
وا سنن تيوك لكا عفار ا لاف نوما تطلي يهنا الى لقال 
وأين إعانك الذى حدثتنى عنه وم مكل فأنا كنت أمس أفكر فما 
تفكر وإنى منتظر” عودة حامد بك من زراعته فنفكر فم بضمن 
لاك راحة تربسهم فى المستقبل : 

ولا كان أثر البرد لا زال باقناً أخذ يكح زاهدا مكو هن 
ضعف فى الشمهية وفى بوم | كقويوينة بتو كانت بالمتزل حقلة 
شا لخضرات عا جمعية أولو فأخذ الشاى فهها وتكام معه م كا نه 
م يكن عنده ثى* وخرج يقول الجد لله عوضنى الله عن الغداء 
بالشاى واللبن 

وف يدم كتوبريقة م عند عودتنا ف الظهر من 
زيارة الاستاذ عبد الوهاب لاحظت ان الاستاذ العقاد سائرا مجوار 
البوستة فقلت له ففال كيف ترى صحته قلت أراه ضعيف عما كان 
من هر بن فقال عافانا انه وعافاه 

وفى يوم *1 أ كتو بر سنة »م9 قنا الساعة ؟١‏ من الكونتئتال 
الى منز ل الأستاذ عبد الوهاب عن طريق شارع فاروق فقاللى : حالتى 
غريبة فى هذا الأسبوع وقد أصبحت فى حالتى الصحية هذه وليس 
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56 الى مه ن اللوت ففيه الراحة وم يفنى منه الآن إلاخوق 
من ازعاج أولادى 

نمنظر الل وقال لفك اد صيت الميع عليك كثيراً فكن مطمئن ثم 
قال إلا حاجة سأقوها لعلى"”' اليوم وتأثر فى الحال فاغرورقت عيناه 
بالدموع فا تاروث أن انندم هذا اننا روات عست ادر ان 
أن ذهب التائر وكنا أما م مز ون الا معاد غنت الوهات ةا حل افونا 
وعدنا الىالحيزة حتى اذا ِ | أمام كمة فاق أغار "الل الاسياعاذ 
غننا ازعات هل قظلمة أرط وار الكرنة اثلا ار هله القطدة 
قال الأستاذ مم ال كنت قمع عونت عل نتاراها لى اضيا 
إلى المنزل ولكن المرض يأتى بالفلسفة ثم التفت الى" وقال لى > قبر 
بنقسم منزلنا هذا ؟ فقلت ل هذا ياسدى؟ فأبنسم وقالأم نكن مساحة 
القبر من هانية أمتار الى عشرة على الأ كثر قلت نعم قال وك مترأ 
مساحدة المنزل وما حوله قلت حول الخسة آلاف متر قال أى ينقسم 
الى حمسهائة قبر أليس حذلك؟ قلت نم قال انظر الى الانسان ما 
أ كثر طمعه فىالحاة : وثى مساء اليوم نفسه قابل 2ل يكنب 


0 م 





١ 





الدائرة وقال له إن عشت قت بححة فلان « بريدتى » وان كان غير 
ذلك فتم ا عنى : ثم التفث إلى مبتدما وقال ها هى الحماحة فلا 
تنس الفائحة لى بأرض الححاز 

والسير <تى جاء الظهر فاستأذثته وذهبت لأزلى عاد فى الساعة الخامسة 
للمكتب فالفيته فرحاً ضاحكا وقال لى امد له اليوم كلك اف القداء 
بشبية كا كنت قبل المرض وأخذت أتاوله فى القران سورة المعة 
بتفسار السى < امنا مها خرحنا للرياضة عدر الجديدة > 3 عد نا 
السكتين فى الساعة /ا ونصف فقال اقرأ ف النسهسفؤ رأ ناحتى اذا كانت 
الساعة التاسعة قلت له نحن فى ميعاد العساء قال لمكن أنا أ كلت فى 
الغداء كثيرا فلنتأخر نصف ساعة اليوم حتى نم الأكل كما . 
وف التأسعة والنصف شنا ان طء وار اد سور به خفيفة ومن 


ّ. 


الى منزل صديقه اسماعيل ؛ ك شر ين فل مجدده فعددنا الى جربيدة 
اميا «رقال الف الطاروق اول قو #دسكرن قينا "كتانب 
شكر لحلالة ملاك اعن على هديته « اذ أهداه أر بعين زمبيلامن البن » 
فلبدت وكان طول,ومه وليلته ميتسما نشطا حلاف العادة فرحا بعودة 


1ك 
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تمهية الطعام اليه واذ كنا أما اميا دخلنا حجرة بجوار محكتب 
الاستاذ توفيق دياب وجلست معه قليلا وفى الساعة العاشرة والنصف 
قاللى خذ السيارة توصلك وأنا سأقوم عحرد عودة السيارة الي 

وف الساعة ‏ وحجدت اخى يوقظنى قائلا السائق بطلءك للحيزة 
رج تممرولا وحسست انهناك أمىأعظما حيث الطلبفىهذهالساعة 

ولا ركنت الى الدائق :ال تالاكو فكت عر ان 
كل دقيقة أرجم ال المي انا هل آنا فى يقظة أم فى منام انل كر 
أنه الليلة كان فى أحسن حالة وهكذا وصلت الحيزة بين مصدق 
ومكرييمة ذا عافن موف تمن ها كايا اماج تنا ميدق 
الساعة ١١‏ ورئيت له كل ما بريد كعادته وصعد إلى سر بره وقال لى 
اخرج أنت فنزات إلى غرفت وقبل الساعة الثانية بقليل تيقظت على 
صوت الحرس المتوالى فصعدت فقال لى فندف ميق فق النفين فا خصير 
ام لقنا ووؤرق كالوو فاع قاطنب رلك قاللى لا فائدةتقطم 
الأمل س1 لى على الأستاذ عمد الو هابوسل لى على احمد افندى وقل له 
أنا متشكر وأن يبلغ سلائى يع ضقان وهو بعرفهم لم نالك انلا 
الحم رادغ تاها امن ولكنهم عند هأ وضلوا كان ضافتا فارساوا 
فى طلب الدكتور جلاد وحا خالا ولكر نالروح كانت صعدتالىبارثها . 


محهسم ركس فل ع ملوممر لوي 
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وما 
عن البلاغ فى ١٠١‏ أ كتوبر سنة ؟سه 
شوق بك 
الاحتفال يشيع جنازنه 

فى غمرة من الاسى والدموع شيعت مصر أمير الشعراء الى مقر 
الأبدة د اقمفه النباعة الاين ترون مياه أمدن عق حون 
السرادق الفسيح الذى أقبم فى ناحية من ميدان الاسماعيلية أمام قصر 
النيل بالكبراء والوجهاء وول الأدب ورجال الصحافة وطلاب الم . 
م وصل جتان الفقيد على سيارة فانتظم الموكب تتقدمه طابة المدارس 
فى دفين على جانى الطريق تتوسطهم الأعلام وقد ارنسمت عليها 
أمار ات الحداد . وتبع الطلية جنود البولس الرا كب فزملاؤم المشاة 
فنعش الفقيد #ولا على اعياة أعاء من جمعيق « انواو » ورابطة 

الأدب الجديد فطلاب الجامعتين الصر بة والأمريكية 
وسار خافه النتن صاتعي القر غود الميو نيلك لق ادق 
قبل حلالة املاك فأسرة الفقيد يتقدمها نيحلاه الكر عان وصهره صاحب 
العزة حامد العلايلى بك فعالى وز بر المعارف ووك له وأسداب السعادة 
حمد الباسل باسًا وكيل الوفد اللصرى » ود صدقى باشًا محافظ القاهرة. 
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مصطنى فتحى باشا » تار ححازى باشا » سلامة ميخائيل بك عضو 
ارلة السو ع عبد ال الوييه أو وان ب اعون ابرق بلقت 
الاستاذ مد توفءتى دياب » ممد شعير بك » الاستاد عبد القادر <زة ) 
الدكتور كيين الأسهاذ التفتازاق 2 فا ريدق الليهاد 
والبلاغ » مم فق المختين را لخر لانو ادا نذا جنا فاق 
القلسة واططبي 1 + ف لين إذازة عفعية الترقق ا لمتكتي ون أسائدة 
الخامعة والمدارس النانو بة فالطلاب والتحار والاعيان والعال 

واجتاز موكب الحنازة شارع قصر النيل بين صفين من جموع 
الشعب المحتشدة وتضاعف عدد الشُيعين فى أثناء المار يق بانغمام هذه 
ا جوع إليه ٠.‏ وكان المصورون السينائيوت وغيرمم وقد لاوا هدا 
الشارع فأخذوا فى التقاط منظر اسهد الحامل الذى كل فيه حزن 
مصر وحزن العالم العربى بل حزن الشرق جميعا 

ثم وصل الموكب قبالة جامع كه قرب سدان الأديرا فأف كل 
حِمّان النقيد الى السحد حيث أديت صلاة الجنازة فى جمع كير من 
المصلين نا كان مالا الثقفيد . وصهره يتقبلون عزاء بعض المشيعين 
شا كر ين سعيهم . ولا جى. بالمان ولا على أ كتاف أعضاء من 
معيتى «أنولو» ورابطة الأدب الجديد التف بالنعش طلاب الجامعة 


١ ا‎ 





الفترية . لتيوين القناهة و ددرا مقدر ن أضيزاق غالة ووه 
بالألى «فى ذمة اللّه يا أمير الشعراء» فردد الشيعون هتافهم طويلا . 
وتقدم بعضهم مل الحمان فى نعشه ليودعه سيارة كبيرة كانت قد 
أعدوتة لهال دفن الأسوزة فق نح السيداة فيه ولكن الطلاكف 
أبوا عليهم هذا قائلين «نحن أولى برف أمير الشعراء من غيرنا» 

ورغب كثير من الطلبة فى أن بحماوا نمش الفقيد على أ كتافهم 
دن اله إن دلق و تقدورا فى نون كنا دك الكن 1 1 
هم هذه الكزة ودرا بضيق الوقت و بعد المسافة . ثم 1 دع النعش 
السيارة فنازنة :به إل الملدقق ها عده “كتيزهن السيارات 

وكانت جوع وو تعب سيت ليور ا الن ره ورا من 
طر يقه إلى المدفن سيراً على الأقدام فوقفت على حانبى الشوارع المؤدية 
إليه فلما مرت السيارة تردد الهتاف بد كرى «شاعر الخلود» 

وكذزاك كان كتبوهن التق تسق الكدنف انيز البقين 
لاتظار حمانه هناك فاما وصلت السيارة ملىء الو بالهتاف لذ كرى 
أمير الشعراء . وتقدم فريق من طلبة الجامعة المصر بة و بعض الرياضيين 
يتقدمهم البطل المعروف سيد تصير لحملوا النعش إلى مقر اللحد فدبت 
لرعة الأسي فى قلوب الحاضر ين وكانهم لم يعلموا إلى هذه الاحظة أن 


يد ”سيت دمب 5 00 
نش فققانت اميق ر يبان 0 فا أن لمبدا لمنان عرلا إلى م مقره 
الأحسن حو عاك الأميواف كادتري) ذه غيرات كاد هديا 
الازن ولا أن دفعت بها <رارة ة الم 

وفيا كان العمال يودعون الفقيد الحده و بينا جموع الشمب 

تحسراً وألا علاصوت أديب فاضت عيناه بالدموع « إلى أبن 

3 ا والحمكة 6 خركت هذه ال كلمة ماخ الاحزان مرة 
أخرى وطفقنا نسمع انبا و وحنا بض وعدا لقنا مقا عند 
فيها الاب وعز فنها العزاء 

وانتهى « الملقن » من مهمته وحاء دور المرائى وكانت الشمس 
قد غر بت مند <ين فاستعين على ظلمة الليل مصابيح الغاز 

بمعغى ما فيل على القمر 
خطبة الدكتور العنانى 

الدوام 0 0 وكل نفس ذائقة الموت زان ليق بلك الرجعى 
وفى حواره خلود الطاهر بن . 

مات شوق ولا نعلم رزءأ مثل رزئنا فيه » ولا حزنا كزننا عليه . 

مات شو في فصعدت روحه السامية الى عم السعادة الحضة 


للييا0_0_بب001212121212121 0 0000000 ا 
والخلود » ووارينا حمانه فى باطن هذا الثُرى يتجاذينا ألم لاحد لقسوته 
عواراة رفائه » وشملتنا غبطة بصعود روحه إلى <وار ر به فى عالم 
الخإر السعيد 

مات شوقى فأصبح للانسانية كبوميروس وهوراس وكتاليس 
وديكارات » ولكن هؤلاء جيعا بذ كركل واحد منهم بأنه قد ابتدأ 
عصراً فى الأدب أو الحكة . وسُوقى ابتدأ محياته الشعر بة عصراً 
زاهراً فى تار يخ الأدب العربى . وابتدأ بنهايته فى هذا اليوم وفى ثلاث 
الاحظة القاسية عصراً أدبياً آخرهشْيعاً بروحه الصافية وخياله الشعرى 
وإطامه الحكي سيرو به التاريعخ الادبى وانا قد تلقيناه ترانا خالداً 
م من سوقى العظيم 
الشعر الحى وجبيع اللهيئات الادبية فى العالم العربى وفى طليعتها رابطة 
الادب الحديد وفروعها فى الشرق 

نعم مات شُوقى » ففى دة امذا ها الرجل النقيم » وى ودلعته 
يارب الشعر الحى ويازعيم النيضة الادبية وريس جمعية ( أبولو) 
وركن رابطة الأدب الجديد 


اللهم الهمنا فيه الصير » ووفقئا لون مار كه لنامن ترات 


نمحافظ عليه وتنميه جمية ( أبولو) أو أسرة 


0 


حاد مين فى الأدب والحكة . وعظم الله اجر انا 1 





طم اررسمَاز المسمر التفتازالى 

ووقف بعده الاستاذ السيد ممد التفتازالى وبي أمير الشُعراء 
مرحلا فذ كر انه كان حيلا فانطوى وانه يكن افر كبيتانا 
"كان ان تداق كاله قوها وفنة ره ووه مقكه ميان لانتو لاه 
لكل الناطقين بالضاد وهو هذا مع مفاخر أمة العرب بل المسامين حميعا 

نم قال 

كان شوقى حسيبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتريه 
الطيبة الطاهرة إذ لا تخاو شُعره اللالد من نفحة من نفحات رسول 
لل صلى اللّه عليه وسلم ومن الاشادة بذ كرى آله وعترته » فقد شاطرهم 
فى عبج البردة مصابهم الخالد وصورمم فى مجمل سُعره بالصورة الطبيعية 
لم » مباهيامهم ‏ مفاخرا بارومتهم » مصورا مبلغ تضحياتهم فى سبيل 
الاسلام والمسامين » من هذه الناحية يعتبر أهل الببت فى انحاء الدنيا 
انهم أصيبو فى الصميم بفقدان سُوقى » فقد كان الفرد الحامع المكافح 
عنهم المتمسك بالعروة الوتى فى محبتهم 


١.١ 
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افا المسامون ققل وحدوا ف سعر سوقى سورأ منيعأ وقاثم فى 
ظروف 1 عنث الهدامين «( 

وها ك ديوان شوقى ؛ بل ها سائن شعرة 6 اينتك آروة لتروا 
مباخ ما وفى به للاسلام كدين وللمسامين نه الله 
أما أيناء العر بيه ة جميعا 4 فسيعامون 0 لكبهم به الدهر فى هذا 
المصحاب . ب الصادع 4 دين تتحاوب اا ف الشام والعراق والعن 
وار كشا الدوك نين عل اللو إل القن عر ا لخن يما كل 
من لامس ذوق شوقى فى أدىه » وكل مقدر لشخصيته الفذة فى 
هذ احبر اه اصبيه ند ان قوتن و سووناة الفلن 

أنزله الله منازل رحمده و حنسره ف عداد من احهم من الانبياء 
والمرسلين والشبداء والصالحين والعاماء العاملين . وحسن أولئك رفيقا» 

عن الاهرا ١5‏ 3 بر سمه عاخ 8 ١‏ 
عطف جلالة الملك 

وقد تفضل جلالة اللاك فأظهر عطفه الكريى على الفقيد وآله 
فاوقك اعقئرة ماعن المذة ممود السنوق .يلك التشريفاى: ق القر 
الملكى لددييم حئازة الفقيد 


امالك ال وار 
وفك ارون يؤولة اللعافيل سيدق اننا رتنع زرا اب 
و< وده هو وزملاوه 8 مرمسى مطر وسح ان ا الاستاد حلهى 
عسى باسًا وزير المعارف التلغراف الأنى : 
ارجوان تنويوا عى وعن زملاننا الوزراء فى لسديع حنازة امرحوم 
سوق كت الساعر اتعاعيل صدفى 
ودار الأمارف والةقير 
علمنا أن معالى الأستاذ عمد حلمى عسبى باشا وزير المعارف عنى 
فى اليوفين الاضين بالتفكين فى ليك كرى امس الشعراء وفقين 
اللغة العر ببة الغفور له أهد شوق بك وتسحيل أحمه فى معاهد الع 
والأدب والعناية باه الأدبمة الى اميت ترانا خالداً ودخرا 2 
31 
مما تايبى ر “كسم 


وا هفاك الوزن اف يدق زد هل الامة ان حتفل :نا بينة 
احتفالا يلبق بمكانته السامية فقرر أن تنوب وزارة المعارف عرن 


لس ويه مد جو ا م وموس و تي و ا موا هد لمحي 00 


وزارة أ 


رف لتاب« 


ن أمير 1+ 


0 





و 














سس عم 
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الممتاقياق الدهوة لضا تان ترف ار لاك 
والتعراءوالكتات ورجال القم والعاماء وا مفكر ين » وسيؤلف معاليا 
لحنة لاعداد الترتسات الخاصة مهذه الحفلة 
ردايات موق باك 

كان الفقيد قد اشترك فى مماراة التأليف الملسرحى وقدم لاجنة 
التحكير نات دروا لتقي اكتزورارة العارت كر لي 
واعظاما لأمره أن تعتير هذه الروايات فوق المماراة 

لل ا اا لل لوراك بالاتفاق مع اماف إن سهن 
حوائة للتفوقيق فق الأدت الوفنمع طلاني كيه الآداب يديره 
لحت الطلة عل اكداسمتل شوقن واقتفاء أثزة: ى الآدئية العزق 

17 أن فى النية طبع السكتاب لقم الذى رفمه الفقيد إلى 
جلالة الاك فى حفلة افتتاح الجامعة بواسطة معالى وزير المعارف وهو 
مؤاف خاص بالدول العر ببة وآ ثارها والاسلام ويحده و ينتظم عدداً 
كبيراً من القصائد الممتعة التى تتغنى بمفاخر الاسلام وشعائره 

وسيوزع هذا الكتاب بعد طيعه على طلاب المدارس للاستفادة 
هنه والتأدب بأدابه الكرعة 





فنصل العراي, 
ف موكب الأ بيع 
ذ كرنا ا انه كان 8 مقلمة المشيعين لحناز ان السعراء 
اعد قدر ى بك قنصل العراق العام فى مصر ونزيد على ذلاك 
أنه قد أبا بم اع للقي و ب كو الوا 2 أباغ ذللك لوز بر 
لمعأ رفت المصر به 
ن بس المغفور له ان الشعرداء امد شوق بك 
هرو * افتتاحية الجهاد م الأستاذ َل وفيق دياب 
فى منتصف الساعة الرابعة من صباح أمسء ( الجعة ١4‏ جمادى 
الثانية سئة ١هخ١‏ محر ئة الموافق ١‏ 2-1 سئة "ره ١‏ ميلادية ) 
ونان بعلم التاءة رذقااق عاتن اس مين السعرا .»د 


وفي هذه الساعة عادت الى برها تلك الروح المترن الى ارتئضت 
مم د ء٠|‏ 





١65 


ا ات ل ا سات ف نه ا 6ك مستتع سير كح راي تمصي ده سه ب بشي هي 


5 الأمم التوومة ان من لمات لتو نمف القع او تمن 
السحر لانجود الفطرة يعثلها على أصحاب المواهب إلافى قليل من العصور. 

مات شوق فليبكه الفتيان والشيوخ ولتبكه الأوانس والسيدات 
مضرون اخواتيا الموهات ع ققد كان شورة: قطها مويشقية باوعة 
نو وعن اللنتوة كف نيا ا جامفتة ازاذة العقيزة وا و كل 
حين وى كل مكان . 

دهن وق نا لقو نوا شاعوف التهو ل عي الجر ا امدق 
لحي فى عصرنا الحديث جد الأقدمين ْ 

فاك للق اوور الفرديج كيدا طارا فك :ضيه اله ب وراكها 
فدانتالدا على فيض خااد . وهنا ديوانه الفخم فى مجلدين علا ن 
القوسي كبا ! والقاوب مجة ا بحتويان من بدائم القول الخالد 
وأشتات للعانى الرائءة وأفانين الأسلوب الممتنم إلا على أمراء الصياغة 
المطبوعين * 

وهذه رواياته المسرحية الأخيرة يكنى بعضها برها مببناً على 
العظمه الباقية على وحه الزمان 

لقد مات أمير الشعراء غير منازع . لقد مات شوق . فليبكه 
الصر بون » وليبكه العرب فى كل بلد عربى أو يقطنه عرفى » وليبكه 





الكلتوة ى :اغا العوور قاع يد كاه شوق قاغر الدرية وقاعر 
الاسلام » وكان أنمن درة فى ناج الأدب » وقد انتزعت هذه الدرة 
فى منتصف الساعة الرابعة من صباح اليوم ! 
إلى عالم الحاود . إلى حوار حافظ . لقد رسته فكان مطلع 
صندتك  :‏ 
كلت او وان تر رات #المسك الرن موف لاما 
والآن تتنهان باللقاء ولم يطل الفراق ! 
إلى عام الحلد با أمير البيان » تشيعك الأ كياد الحرى والدموع 
الحار بة والقلوب التى مهها خفقت بعرفان أياديك على أبناء العر بية فى 
بد عانق عات 4 فلوانة وق لقنا ات اهله: انا ااراجل 
العو اما المظبر الخالد » من الشكر والجد والثناء 
رحمة الله عليك يا شوق ورضوانه و بركاته الطييات 


7 لونن وناك 


000 


من افتتاحية البلاغ يوم ل 
يكلم مضيرة الرستاز عدر القارر ميزه 
ل يكن سوق شاعراً وكنى ؛ ب لكان مجدأ لمصر فى عصره كله . 
وعصره هذا يعتد من أخريات عهد اسماعيل باشا الى اليوم » فهو 
يسط جناحيه على نصف قرن كامل تقليت فيه على الشعر والأدب 
اطو الا جا اللاتيوفت ١‏ الععك ها وف ترقا :اعدف نولا 
كان إلا السابق فها جمعا ؛ حتى اذا عقدت له رياسة السعر بعد 
ذلك لم سكن هذه الرياسة مرتبة يرفع إليها بل كانت شهادة با مرتبة 
التى وصل إلبها . وم تقف هده الرياسة عند حدود مصر بل مجاوزتها 
الى كل بلد » فصارت رياسته بذلك رياسة لمصر وصار مجده محداً 
لسر . وقد تبحث فى نارييخ الأدب المربى كله فلا يحد لوطئئا من 
الرياسات فيه إلا القليل النادر » وقد تكون رياسة شوقى أ كثرها 
كلها إجماعاً وأسدها روزا 
الى أن قال : أما نسيبه فى ذلك العهد ”'' فهو مما يمتزج بالقاب. 
و يجرى مجرى الأمثال . وتقابت على مصر بعد ذلاك احداث وابعد 


)01 أى عبد نشأته 





وق إلى الأندلس 5-7 فشرع يشقى بالشعر ري جديداً وضع 
رواياه من ناحية وأغانيه من ناحية 58 ففتح فى الأدب الحيدنت 
نتحين واترك أن الشسن العراق دنا طيع أن ياك الشعر الافرنجى 
وأن يسكون على المسرح لسان العاطفة والْهذي بك هو فى القصائد 
لدان القص وارثاء بو امبر .+ ومينة عاد شوق كل ران 
الأدب ؛ ووضم علىر أسهناحا لم بشعة شاعر عرق قله 4 وحن افير 
أن تفخر بأن ابنها هو الذى كسب هذا التاج . 

فهذا الحمان الذى يحمله النعش اليوم هو جمان رجل كان مجده 
الأدبى مدى حمسين عاما محداً لتلاده . وحداً للغته » وسوف بس 
هذا ال4-د لا تزيده الأياء إلا عارا ولاتديد معدنه إلا نصوعاً ما بتى 
مقرو أن .وسو تندارسن: الأجتال القلة زرا 4 > كارن 
أبناء أوريا الآن روايات شا كسبير وراسين ريل . وستدهب 
بحن و.يذهب كل أصحاب الفنى والحاه فتطوينا الأيام جميماً و يق 
شوق علما ذو به العصر الذى عاش فيه 

ليم شوق هادثًا فى قبره فقد أدى واجبه ومر فى الدنيا ما ل 
عر قابد ولا فاع . وهذه الدمعة عليه دمعة اس لفراقه رات لفحيعة 
بلاده فيه . فرحمه اللّه وأسكنه اللينة وخفف مصابنا فنه 


ا ان وق قدوه قدو ول را ناته ولا مقس لاعن 
ونزلت باغة الضاد نازلة أخرى . وحلت بالأدب والشعر فاجعة كادت 
تتصل بالأولى . فنعى النعاة أمير سُعراء مصر وامام الناظمين فى 
هذا العصير 

ا رن 

فلا حول ولا قوة إلا بانّهِ . وانا للّه وانا إليه راجعون 

مات إذن شوق وطوى عم أمارة الْعر الحافق . وتهدم طودها 
الشامخ وتقوض أساسها الراسخ وانطفاأ - اجها الشرق وهوىكوكها 
المتألق . وها فى أسلاك البرق وأسير ا حو تحمل إلى بعيد الأقطار 
وقرييها نعيه فتضطرب محافل الأدب فيها ويستحوذ الذعر والجزع 
على ذويها 

مارك ترق الكرد العلم . والشاعر الطبوع . والنار الحيد. 
والأديب الحلى . والؤلف المسرحى الماهر . بعد ما قتح فى الشعر 
العربى فتحاً جديداً فم يقتصر فيه على ماوجده فى شعر اعرو القبس 
رشنل العلاء وأبو العتاهية والشافمى وأبو الطيب مرن 


١أم١‏ 
ونه وا كاية والتقاخن والوفظة والأر كاذ كل ادخل فنه أحدرق 
الأساليب وأجد المعانى فانكشف له سر النجاح وأحرز قصب السبق 
وتوا عرش الامارة عن حدارة وطار سّعره كل مطار وشاع فى 
الأقطار والأمصار 
من أفتتا <ية الأه رأم يبوم ٠١‏ أ كتوير سنة اميه ١‏ 


كول اللاتين :06 كين لطن خطييا ولكزي الختاغر يواد 
ثاغرا #روقة ولد شو :شاعرا وظل شاعرا مو ميدة إن ده 

كان شاعراً يوم دخلت به جدته على الحديوى اسماعيل وهو 
فى الثالثة من عمره وكان بصره لا ينزل عن السماء من اختلال أعصابه 
فطلى الحديوى بدرة من الذهب ثم برها على الساط عند قدميه 
لونم شرقع ب # رواق لق امقدطة دبرا ند عل الله ققد 
جممة واللعب به . فقال االخديوى لحدته اصنعى معه مثل هذا فانه لا 
لبك أن يتاذ النغار. إن الأرطن قال : هذا دواء لا يخرجٍ إلا من 
سيدلتك:] نولاق قال:: حيف يه لفق سيت الى اح من تير 
لهي هر 

وكان شوقي شاعراً وهو طالب ف المدرسة وقد أخذت إلاهة 


يت هد ات 22 الم ل ا و ع ل البو ست 7 جيه ووس امس ساسع ام ا 


ى اليه بالصور الهيلة والكلام الموزون 00 


دكن شوق قاغا 0 الحقوق والأداب فى فرسا وقك 
نظم ة ف لاثت المفية من لوقا نك ها كان اللمشمان ع ممصا اليه دا 
الامامة والدنارة ىقرا التريين 

وكان شاء رأ هق عمل المسكوية المصرية ه ل حنيف 
فنظم وصيدة غراء ضيقت ا وفع ف وادى النيل م كار الحوادت 
منذ لخر التارييخ 

إلى أن قال : 

وظل سوقى شاغرا فُْ مايه : فى اللملة التى تقدمت صباح 
درق 6 نت احدى المغنيات الشهيرة ليك قصمدة من له وامهور 
يصفق طربا لروعة الشعر . و بعد وفائه بيضم منكافاق 15ت آخر 
قصمدة نظمها 'لقى ف 1-5 الشباب القاكم سرع العرشس 

ولقد كآن » رحمة الله ع على ما نال من سطة العشس وحكبير 
الألقاب وواسع الحاه ولعد السهرة 0 النفس منحفهض الخانف 
فيك الا خادن 

وكان عف الالسان والدم ل ينطق هحراً و يكتب عدوأ 

قال فيه المرحوم اتعاعيل صبري باشا : 





200101010ظ وى ١‏ 


فوا ا عا 8 / السشمه هحواً ولا إيذاء 
توك اراك اندرا والكور. ليه كله ا 


غى لوكت السر وه 

وحاء سوق الى هده الدنيا وى غاطرة امن بريد أن بزدهر مها 
غراس الشعر » فطل 4 القرريض و ينظمه حتى 5 غراسه وأكمر 
ولو لم يكن ترف شرف 0 نهدا فى بقاء دولة الشعر إلى اليوم 
إسكفاه هذا محداً ومسرفا 

وقد نت قوق لثوره خصوما ادا لوده اول ومنالار عفارقه 
ىق ل تتكرها له , اع ن نحس رداء حدس بدنه حتى يتمثل 
0 سُواك الخصومة . فان ذلك أشد بلاغة وأروع اران ولسنا عرف 
على التحقيق عظيا من الئاس حاءت اليه العظمة من غبر هذه 
الأقواك حق الك[ والاياء القدسون لم يستطيموا أن ينوا فى 
نفوس البشر مبادتهم السامية الا بعد ان امتحنتهم الاقدار بالخصومة 
الشديدة والصراع العحيب 


لنشيضن 





4ه ا 
ع السما-مٌ 
ولد شوق شاعراً وقال الشعر ناشئًا وشابا لعل شعر شبابه لم يكن 
بومئذ عذبا رصين العيارة . لكنك محس انه كان بجد فى كل مظهر 
من مظاهر الحياة ميدانا للدعر . كانت لا تعحبه الساعة التى يحمل 
فيقول : ظ 
8 ساعة كن معدن لا سعدا مسن 
تل :05 بوت ٠‏ امشقل زاف الدمن 
وكان برى فى قطة تعبث وفى طفل صغير وفى كل ما حوله من 
مظاهر الحبأة والطبيعة ملهما للشعر وقوله . عاش ف باريس ورأى 
كناك اللي :زوع ا بالنانن قرا لقتال ف ذللف كيرا عالت يد 
الزمن أو عبت به بذه فو جين رائ فى مكا ننه من الأمير مالا ييصح 
شاعر الشماب وشاعر الحياة القوية الحرة المتدفقة بفيض المشاعر 
والاحساس 3 


عق السعب 

لقد كان سوق فى شعره عظها بالفاً غاية العظ » وفى أدبه كبيراً 
نت ال قة الكيق وكآن ف عسل عر ا دوعا فشان انك 
تكون مصدسمتان بفقده عظيمة كببر 5 » غررسنة عبحيية ةا العزاء 
قبل أن تفقده ؛ وسلبنا الساوى قبل أن نسلبه الى أن قال 

9 شوخ لعءت شعر سوق سعرأ ان كان السشّعر 5 هو دساحة 
جذابة ومعان خلابة وروم سامية محلق بالمرء فى تلك السماه الصافية . 
ولدس بعد شوق شاعر ان كان الشاعر أدبأ وظرفا ورقة ولطفاً وخيالا 
حلفا وفكراً مواتياً ونظراً صائيا وروحا فياضا وسحية موافية وقوة 


٠. مسهعدة‎ 


عى امسا 
الكل كتوق هل خيق: انين آمة أجلت زع سسيانة احلدل يق 
يقدر الرحل الفذ فى عمقريته . وذكاءه وروعته فأحس أه-ل البلاد 
بوقم هذا الخطب لخرجت الى الصعدات يحتلى من حمانه الملفاف بى 
اراد الفقونة لظن الأخهرة اقرف علا فى الترة اهينذا الاأكقال 
الهائل حتى يكون العوض ولا عوض 





١ا6هك‎ 


2 0ك 


كك 0 ٠‏ وهو الذى برك من لعذه 
5 2 فيه الأحدان: متناف ارالك" الوكارنة لتر تداك 
الساعر ايه االحالدة الَقَ بست للسا بقين الأولين الدين لق ىو سوق 
ب الحلال والحاود ليقتعد واياهم أرانك الحادة الباقية فى فراديس 
0 : 
الها 
غى 8 
وان لم يكن فى كتاب شوق غير قوله : 
وانما الأم الأخلاق ما بيت فانهموذهبت أخلاقهم ذهبوا 
ع ارركاد 
نانك كرق افا كنوت الليقارة الف مللات الدنتا شعن 
وؤذفا 6 بواحت موف البليل الذى ,انا غرةا ف ال رامن بوعيد 
مطالع الأذار فذهمست بذهابه مبحة الحماة وال » وروعتها وحماها. 
لأن شوق كان فى مص ركالنسمة العطار . مرت فى حوها . ثم فقدناها 
وحن أحوج ما نكون اليهاء وكا ن كالا بتسامة اتفرجت عنها شفتاها » 
ونا إلاأن التامتا فاذا موادي 6 د 








١ /مهو‎ 


موسي يع ميق ا اس ع مسي" لصي ع سح بي ساو نه تش ا ب ب سبش يس يي توي سيك السب نشت انهه 


امجورئال دى كمر 


بعنو ان 00 مات 9 الشعرا, ب« 





شأ هذا الرجل شاعراً ونظم الشعر منذ نعومة أظفاره وكانت 
افيه الننانةة عوه بالتكاته الكائنة ان امت هايا ارقم ولب 
بلامرثين مرو . 

ولكن 
عدب الأسلوثك بل است على سن ارهق ان فى وسعه ان يطاول اكور 
هوجر وأن يبلغ قدة العر ( الابرق ) الغنانى محسن صياغته ومتانة 
لد كه وقدرته الفاثقة على الخطم 


م يكتف بأن يكو ت كلامرتين شاعراً رقيق العاطفة 


ولقد تأثر شوق مذين الشاعر ين الفرنسبين ولكنه احتفظ مع 
ذلك بطانعه الشرق العر بى الصميم وهو ازل شاعر عر بى كبير وضع 


١ 8 


تمى احور وى يلك فى ال#ىف اب كامرٌ ب 
اقوال حرايدهة التمسن 

لندن ف ار اد لزاسل الأهراء االخاص 5 ف 
حرربده )0 التيمس 6 اليوم امد سوق بك وممأ قالته ان القف.ك الهم 
إلى الحركة الوطئية العر درة يا اشمهر بتعضيده لاحامءة الاسلامية . 
وكان ينظم القصائد التى ترق نار الجاسة الوطئية فى صدور الصسر يين ؛ 
انا أعلنت الخرت القالية كانبيين الذيى طلت المننه عغاقرة الباؤف.: 
و إليه قمل عيره م المضل ف بناء عه 24 الأدب العر 2 الحديدث 

أفوال 0 الور نع نوست » 

<11 جور حم مرجم يه هيا 5 7 
وابلته حرريدهة 2 امورو بوستث 0( وقالت ان شوفى له صدت 
عظم وشهرة واسعة فى جيم أحاء العالم العر فى . وكات فى طليعة 
الكتاب العصربيين الذين يعملون لادارة روح ال حب والاعحاب ف 


١ بؤهة‎ 


لندن فى ١١‏ أ كتوير - لمراسل البلاغ المصوصى - نعمت 
الجرائد الأمجليزية صباح اليوم المغفور له اد شوقى بك أمير الشعراء 
ضير لما تنيون ف اخلترا لامر هيا وكان ينظ القصائد اتباعا 
لاعن ررثنيين الغرلة النانيناك التسلئة بالمحديية 

يروت فى ١١‏ أ كتوبر ‏ لمراسل البلاغ الخصوصى - نعت 
الصحف الابنابية أمس واليوم أمير الشعراء احمد شوقى بك ونشرت 
صورنه وعزت همسر والعر بمه على فقده رسع تلغرافات كثيرة إلى 
مصر وعددت الصحف مواقف شوقى فى لبنان وقصائده الرائعة فيه 
ومجالس الأدب التى كان يعقدها فى الصيف فى هذه البلاد 

دمشق فى ٠١‏ أ كتوبر - راسل البلاغ المصومى - كان 
التى أقامها المجمع العلمى العر بى أخيرأ لتأبين امرحوم حافظ ابراهيم . 
وقد صدرت الصحف الدمدفة اليوم وفمها سبرة حماة الفقيد واسادة 
بفضله على سور يا و بنوع خاص على دمث و التىكانبحبها و يتغنى بتار يها 
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ا لم ا 
عه سسمه طب جا ولام م ب و يي م ب ا ل 1 


حيفا فى 11١8‏ كتوير -المراسل البلاغ اللخصوصى - وحم 
نامع امتين غيؤها الققير تق اللأةتجيو وناة امير الشهر اه وترراد 
اوور 8 تصلد بقه فأسرع كثير ون 2 خاطية أصدقائهم قَْ مور 
بالتلدفون وقد صدرت وى فلسطين اليوم و 2 خاص حرريده 
ا 6 ا 
التعزيه إلى مصر 

نوه مكاتت: املعم 
الكاتب الشاعر الجيد نششره فى <ريدة الأيام الدمشقية وقد رأينا أن 


اللامشق فال الأستتاذ دفي جيرى :بك 


تنشر هذا لقال وهو بعنوان « احمد شوق - شاعر لم يظهر مدله *ن 
الف سنة » وهذا نصه  :‏ 

كان قل عبد الله بن القفم كثيرا ذا لقع قل له اذكهب 
فقال : تزدحم امعانى فى صدرى » فيقف القم لتحيره 

وحن لما شرعنا فى كتابة هذا امقال » وجعنا الذهن لتصوير 
ما أصاب عبقرية الشعر بوت احمد شوق شعرنا بما شعر به ابن المقفع , 
فأدركتنا الحيره فى الأمر 3 فم ندر مأ نقول 2 على أن اكلام على 


ا 
وق بردحعم فى كل صدر يدوق بلاغة السعر 0 ولعرف مقدار لغيه 
بالقلوب ؛ ولكن وحدنا حال القول ذا سعة 0 نيحد اللسان القائل 

لقد وأت هده السمحوخة الخصية التى دهت بالشعر إل أيام 
أبى الطيب التنزى : فى عصر كادت تنقطم فيه الصلة بالقديم » و 6 
1 تول إلا لعل انْ 7 إلى العرب وحمها ( فذموت سورهم » وصفعت 
أذواقوم 1 رارك فى كل شرم وجرن ل وروقفغت الطامها عليهم فاحيتهم 

وأحيرها 4 عدار وعظموها 

وه اناق زوق هذه التكيةة المذة ابا عاقيا عي الياة 
قعك غرق ف حمأ ف لخدي سممعس مله ( فقاهة عيدو إضهة 18 النعيي 6 
فنظر إلى الدنيا دن وحهما الفحوك 4 ماقت اما فُّ سعره 4 
م ينطوى هذا السعر إلا عل الفرح م 

الى ان قال : 

/ تظهر عمقرية سوق ف ديواثه المطبوع دن مدر َ عرئة وإذا 
اصتشثنينا بعض قصائد فى هذا الديوان قيات فى غرض امعى من 
المدحعفلا جد إلا أماديم لا تلد صاحبها » ولكن هذه العبقرية 
بحات خاصة من بعد رجوع شوق من الاندلس فقد نفاه الانكليز 
إل الاندلئن تعر كك فيه واغتاقت: إل وطنا فطقت النهات 


م ل (١‏ 


الوطنية تفيض على حنبات شعر شوق واذا لم ينتدب شوق إلى حزب 
خاص فى مصر معروف ببزعته الوطنية فليس معنى هذا انه يحرد عن 
اال نهد اناك وهدا مق قولنا ان شه تو ضوارة لقا 
فانه لم يلق فى سماء أعلى من مجتمعه ول يمتزل هذا الجتمع فيصرف 
الشعر فى اغراض عامة » فيها عاطفة عامة ودُعور عام ولسكنه تقيد 
محتمعه فبك ليكائه وفرح لفرحه 
7 36 
الخزست المصس الجوو اتحيءا زيف الاقرنوالادييي اوور 
سوق بك بقسط وافر مرن صفحاعا . فنشرت حريدة ( النداء ) 
اليبروتية الغراء صفحة كاملة و بعض الصفحة » ونشرت صورة الفقيد 
جم كير وسط صفحها الأولى ٍ 
ونشرت ( فى العرب ) الغراء الثىء الكثير عن ساعته لكر 
وابررت مواهيه وسحلت آيات ببانه 
ومما قالته ( النداء ) الغراء : 1 
امتاز شعر شوق بأىه كان شرق الروح عرنى الديباجة وكانت 
روحه الشرقية تسيل فى قصائده سيل الاء فى العود فتخلم عليه من 
نضارها وحيانها ما تستطيبه النفوس الكرمة ولا سما لأنه كات 


0 لصن 


معن المتهر ين والذعية وكثبراماعاءاذ 5 مودي :وف ىن 
قصائده الى حانب ذ كر الثبى العر بى مواسية 

وحاء ف مقال كر يذه ) لسان الحال ( الروة 8 
وإنه لمن مكد الأيام على الاغة العر بية وابنائها أن تصاب بعد حافظ 
سُوق » وما شوق الا اللمبل الغر يد ذو الاس_لوب الموسيق الرالم 5 
والخبال الواسع ؛ والاحساس الدقيق والمعالى الطريفة» وقد رزق 
وري تو ادرة بو اقه: انين الشهزدى كل لافطال القردية التق ديف :. 
وذهس منه الكثير مثلا » 

الى ان قالت : 

« ولشوق قصائد كثيرة تغنى فبها بلبنان وسوريا وقد نظم 
أ كثرها فى اثناء ادطيافه فى لبنان » الر بوع التى احبته وآ كرمته منها 
قصيدنه اطائية فى يكفيا » وقصيدته السكافية فى زحله » وقصيدتاه 
القافية والنوننة فى دمسّق 

« ولدس بامكاءنا الآن اظهار خاصيات شوق وميراه الشعربة 
فذااك يفتصى كريها دقيقا لا كله مسةمحلة مل هله 





ئ) 0 0 
خصوصا عن هذه الفادمة الكييرة الثائية واعاض الادب العربى 
كلنا نوامل السيوف م زناه 

وصدرت جريدة (البيرق ) فى ١4‏ الحارى وفى صفحتها الأولى 
صورة الفقيد جانب امغفور له سعد زغلول باشا ونقلت فى عددها المشار 
اللتوضيها توف الفضت العدر يا كانه عو امير الشوراء 

7 

وقالت حريدة ( الوادى ) اللبنانية التى تعدر فى زحلة والتى 
انع خا سانه النقية انا مروف انق مين راثا يااكان 
بحاس شوق فى ادارة الوادى فى ابناء اقامته فى زحلة : 

« امام عابيل « فيدياس »© و« مباو» وعند عتبات « الاهرام» 
و« بعلبيك » ارى رمز الساعر 

اقل انان وغ نينا من التق نوا نارنالتق الشرق 
القديم ينزل على الرانى « هالة من الفخامة » 

روائم الازميل الءونائى ولاك تنظر الما مبتسما » فتؤاخيك 
بعطف » ثم ترفعك وترفمك وترفعيك الى معانما حتى تدلى فك من 
و تطبع عليه قدلة 

وعظات النحات الشرق مجملاك وانت ت:دنو منها » خَاسُعا 


6 ا 


معتبراً » <تى اذا ما تلسست عتياتها خرت نفسك حيرى امامها تود 
الابتعاد عن تلاك الفخامة اإنزلة حولك حورا من الروءة 
لكن كلا الفنين خالد . 
والشاعر نوعات » يتفقان مام الاثفاق مع نوعى الفن » 
وكلاها خالد . 
وشوق الوارث فى اعراقه الدم الشرق القديى ؛ والمسرح ابصاره 
واحلام صماه فى منعطفات « الى الهول » والاهرام 6 
إننى لأرى فيه الرمز الوحيد لاشّاعر الذى د فى جنأنه السايم 
كلا من الفئين الفخم والعدب 
ونشرت جريدة العاصفة البيروتية الاسبوعية صورة كبيرة 
لافقيد ونحها الميتان الأتيان لامير الشعراء : 
أقول لهم فى ساعة الدفن خففوا 
على ولا تلقوا السخور على قبرى 
ألم يكفم فى الحياة حملته 
ذاحمل بعد اموت صخرا عل صدرى 


3 


1 


وقالت حر ,بدة العاصفة اللمثاتية ف ببروت لمعك أفْ شرت صورة 
أمير الشعراء فى صفحة كاملة : 

بى لاخلود ابراحا عاليبات اشرف ا على الساء 2 100 لد 
الارا- عن السقورط 8 هوه الموت مع كوند ان اذلو : 

وشوق اراق 3 رق ننه أن تلم كللذ ولك اوت 
البرعة من عاما : ريه وألق يه فُْ صقوف أمناء الفناء الياندين 5 

لهات توق نات وهو نترن اناق الوت اللن» عل اله 
التق من الموت عا ا من 1 هى حلية ف ح.د الدهر أبد الدهر 1 
وهذه الروائم عأ شأ ول الموت الهضا ٠‏ علمها | فانه ليثقات عنها بلوعة 
الكالى الحسير ! 

وشوق م جيل “كاقل ف الادب العرنى 5 هو م عور 
سيخيل أمفةفى ثار تنا الأدى .::واذا كان لشوق ما شاشر يه أنداده 
وما سمو به على أقرانه فهى هذه الروايات التى شعر معها فن العثيلقى 
الشرق بقوة حديدة خالدة تدب فيه . 

وال أوظفا كينها اخليه قرف ف كعد وار زات الى انقاها 
فى آخر عهده فى كفة وحدنا كفة الروايات رجح وعيل . فان شوق 


١ / 


الك فيؤوانانة 1 لير منه فى قصائده مم كل ما تحوريه هذه القصائد 
من روعة الميان وتفحة انلود . 

ذلك أن شوق لم برتفم ال التعرى الذي رونت دونه الا تيون 
من الشعراء لا ؛ فان هناك فر يمأ من زعماء القر يض فى العصور الغارة 
تقدموه » واذا لم يتقدموه فى كل ما نطموا فد وقفوا و إياه فى صف 
واحد لا يسيقهم فى الغمار ولا يسيقونه ‏ أمافى رواياته الكثيلية الشعر ب 
فقد سيق اميم » وكان قائداً مبتسكرا مفتول الساعد متين المضل » 
داعت القوة دي #لتعا نيول لاوزو كاننين اافلندك ! 

وول شبن رو مان و توه الدروقتك لوفو ذا 
النسر ا لق » بل هو هو ذللك الموسيت المبدع الذى يسحرك بفيض 
وحيه واطامه و يتلاعب يليك وحنانك وويطر بك حمرته وبيعاو بك 
حتى الحوزاء سمو معانيه وصوره الخلابة ورسومه الفرريدة فى روعما 
ومشاهدها وحلاها » إلا أنه فى روايته ميتكر » هدوست اذاف 
الطراز الراق الذى لم يسبقه فى الاغة العر بية أحد اليه . واذا كاتف 
هناك من سبقه اليه فان سوق بلغ فى هذا الفن مرحلة بل ماحل 
من الأبداع » ورك الذين سبقوه فى أول الطريقى . 


000 
الى أن قال : 

ولقد تمثلت شاعرية شوق فى ثلاث ( ملاحم ) كبرى الأولى 

فى القصيدة لون جلها ال 0 عادر قبن فى حل.ف سلمة ١7414‏ 

والثافة قن ال هداعا الدلكلان هية اطود تالره ى ارك النونادة 


مغيصة سس ديد و ص سح ع سي عسي لست تسل ته انه 


المالية 'وقيك عارت: بيد :زاك اسفوات: والثالثة قفنيدة أدرية الى 
نظمت فى سنة 1931 عقب الحرب اليلقانية فنعى فا الشاعر الخخلافة 
وأدرنه الى الأسلام واأساءين » وقد أنحف ها الناظ الشعر والعرب 
بعد ينك المعلقتين يمسة عشرعاما كان قد نضح فيها سُعره وفكره » 
ومتفت قوافيه واستعلى خياله لاق كالنسر فى أفق الشعر حتى لم 
يدانه فيه احد و بلغ مملغه شاعر : 

وقالت حريدة الاقلام المبرونية : 

ولعدك حافظ سوق . و'اعل شاءعر النيل امير الشعراء 

فيا هفة لغة العرب على نوابع الشعراء ويالهف أرضى وسعانى على 
بلابل الشعر ,يطو ا الردى فى غالمة القبر ! . . . 

مات فيكتور ديحو العرب ومتنى ه_ذا الزمان . وحامل أواء 
العبقر يه والبيان 
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لا يعرف الوم | م الفتى إلا متى مات فيعطى حته نحت الثرى 
انهل بر ( شعراً كأعجاز احمد ) 
مات الذى تمنى الأخطل المذير أن ( يكون ريشةمن جناحه ...) 
مات الذى بأيعه حافظ السّعر حيث قال : 
امن القواف: 


1 
ل ا ممأبعأ 





وهدى وفود الشرق قد بابعت معى 
مات الذى عرف قدر عمقر ته كل ناطق بالضاد حت كل 0" 
تنطق هذه الاغة الشريفة . 
وقع ل نأ وفا: رق الهرا لي 


5 لنععى لأر ررم سوق بك أمير السعرا و عظ. م فى العر اق 


يا فم الأسف الملاد دم | وقراها و<صحدتثت 0 أحمدة 
طويلة لاس أدة عا ا الففيد اكير در مناقيه والتنوريه 3 أمه قَّ 
عام السعر 


2 أحدهم من الله انان . 
نا كنا صبيحة أمس حالسين فى أحد القاهى بالحلة و إذا بأحد 


لين 


الرحوه امل حَوق بل 2 5 هناك السنك مل 500 قوفف 
وارئجل لاما الآنية : . 


حداداً ياننى قرنى عدادا لرزء البس الدنيا سوادا 
أمير الدعر سوق قد توفى 2 فعزوا قصللا عزوا فؤادا 
إعمادا لاعلى قد كان شوق فهد لموت ذياك المادا 
اتن قن كف الأرزا نابا" افبداة لوقه اك ادا 


ف الووان 


نشرت حرريدة حضارة السودان ما اح : 

وافى « شوق » اليقين وحرى عليه الى كا كان ره الله 
شرل اهار الدرى يفن شوق ونا أخال ناطقاً بالضاد لم مز جسمه 
غك اروم ةا الها الى قبل لوه سات التاويبوققط رالا كزد: 
«مات شوق» جلة -- 8 ن كتين فقط ولكنها فى الواقم تيار 
كران الى تازفيد يق الغا ى دق ارق الأرمى نظا ريا داه رك 
له أجسامهم ونضب من قوبه ا آماقهم ذلك لأن «شوق »6 








0 


كان يتصل بكل تلك القلوب ببيانه الساحر . مات «شوق)» ققاتت 
عونه ل لك الحاسدين 

الى أن قال + وهكذا عشت حياتك :تيه النفس طاهر القالى 
ميرأ اللسان فالى رحمة الدورضوانه ونسمه وتلاث شفاعة صاحب الشُفاعة 
اتلك لتنا تورك 
لى فى مديحك يارسول عرانس220 تيمن فيك وشاقين جلاء 
هن الحسان فان قيلت 56 ورهن دتدعتنفاغة ٠‏ نحت ا ء 

وانو امات همده ريده أقدم الى أيحالاك وجبيع آلك والى 
الفضع ونا انين اليل اناك التقارق 

صدى وفاة شوق 
تعزية امجمع العامى العر بى السورى 

ؤزة ال تحقيرة الأتجاة عليل يط راقن الدلانة اليل الاستاد 

عمد كرد على بك رئيس الجمم العلمى العربى بدمشق كتاب هذا 


لصه م سس 
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ا 5 الأسعاذ ا من لعز * به بفقمدنأ الءما م أحمد مُوقى بك 
عد أدل وأتحاله وذلاك لما ببح من حبس حبع زالم ل قديم كا أنك 
فعى ان تقوموأ يذلاك غير مامور بن إل لوقي د ترون ٠‏ ونؤمل 
أن ترسلوا إلمنا ا صورة فوتوغرافية للفقيد كي 5 ولعرضها 
و حدأة الآر بعس على انظار جور ودهم سيد ى) 

رد س المجمع اله أمى العربى سد اما 

الحداد عل الفق.د 


وقد جاءنا من مراسلى « الأهرام » فى العواصم واللدت وصف 
الزن العرر والأسى الس امل لوفاة )0 شوفى 0( وف 9 اجتمع الآدياء 
والسعر 7 راء مهم وقرروا | أقامة تحفالا رك العأ بس ليد لذ ك رىالرأ حلالحليل 
ويقول مندوب من « الأهرام » أن لحنة الماراة فى التأليف 


المسرحى احتمعت 0 قررت رئع فم الحلة ع دقائق ادا على القفيد 


اا 


من افتتاحية القعتطف اول وفير سئة مخية١‏ 


شوق 


هذا هو الر<ل الذى 4 ال انس كار يدون أهلها 
جع لتخم فيه رُوحها اللتكم ٠‏ فأوجبت" له مال توجب لغيره 
وأعانته' عا فق اعواشووهته مرك القدرة والى كىن تواسيات 
اران وعمانها عل تفوانة ريك أن مكون شاعر لأفل تدز 
رحل فى تفسة ؛ وله وحده استطاعت مصر آل تقول للتار يحم : 
سعرى وأدى 

شوقى . هذا هو الاسم الذى كان فى الأدب كالشمس 75 
الشرق متى طلعت فى موضع فقد طلعت فى كل موضع ‏ ومتى ذ كر 
فى بلد من بلاد العالم العربى اتسع معنى اسمه فدل على مصر كلها 
كما قيل النيل أو الهرم أو القاهرة . مترادفات لا فى وضع الاغة 
ولكن فى حلال اللغة 

رجل عاش حتى ثم وذلك برهان التارييخ على اصطفائه لمصر 


١/5 


دلي المقرية على أن فيسو سر للتحرك الذى لا يقف ولا يكز 
ولا يقطم نظام مله كان فيو حائة كل فى دده مده 
كلا كبر الزمن ل فلم تتخاف عر ن دهره وم بهم دون ن أبعد غايانه وكا نه 
ف ارا 55 وكان شعره تاريخ من الكلام يتطور 
اطوارء' فى الغو فر يحسذ ول . 5 عن وق كان ماك ان كر 

عمره فى 1 ١ض‏ الغامة سحابه كثير البرق ممتلى» 
دا لو ين اخ ون ا 


من افتتاحية هلال توشير 


لسنا نعرف أحداً من رجال الأدب فى الهالم العربى يجهل شعر 
سوفى ومكانة سوفى بسن السعراء ' ومع ذلك لا لعرف أحداً معم 
شوقى يلتىقصيدة فى حذلة عامة أو منبرعام . فقد كان هذا الشاعر على 
عاو اميه وروم قلمه يتوارى عن عيون الناس فى وداعه وح<ماء 1 
وهذه ظاهرة نادرة لا نعرف طا مثيلا بين طائعة العراء . فكان شُوقي* 
اذا نغلم قصيدة لتلتى فى حفاة عامة دف بقصيدته الى أحد أصدقاله 
لمتلوها عوضاً عنه وقلما حضر ثلاوتها لأنه كان يكره أنانشاقة الناس 
بالثناء عليه 


١7و‎ 0 


وقها أجع الناس على مبايعة أ<د امارة الشُعر اجماعهم على مبايعة 
شو فى بتلاك الامارة ليس فى مصر فقط بل فى جميع البلاد التى بتكام 
أهلها اللغة العر ببة . وفى لواقم ان سُوقى هو من الشّعراء القلاثل الذين 
ق4) محود الزمان عمليم . ويزيد فى قدرة سعره أنه ظهر فى عصر عيل 
الى الادة وبرغس عن الحيال » حتى لقد بات الشُعراء يعدون على 
الأمابع فى ججيع أنتحاء العالم» إذ صار للهاديات المقام الأول فى الاجتماع 


لأن سُعره لم يكن من النوع العادى الذى تسمعه « عناسية و بغير 
اح عن لان النقلانين لتقن طن :حداف الاريط ل 
اتوي لان لأ تحدم أو لوالا ملقو ارقايف سيفن 
ل قرأرة ينا عن طرق المقاب والعواططف 
ا # 
من افتتاحية كل ىء 9 ا و له اخ ١6‏ 

ما كادت ذمعة الأدب عل حافظ ع حت عفتها الاوعه عل 

أمير الشعراء الذى انتقل الى رحمته تعالى فى بوم اللبعة من الأسبوع 


ك/اا 


هزالاك من دده . ولا ينسم حال شددة الصفعدة لاسكلام 0 سوفى 
شوقى ل يكن شاعر مصر وأمير الدُعراء فى مصر فقط بل كان صاحب 
تلايكة الؤمارة ف البلاد التى شكم اهلا القرنة ولا غان 1 را 
فى “كتات 3 طالما فى حامعة 00 أو فى غيرها م ن الأقطار اأعر بيه 
الأوضاطا لقو مانا تسارت سي الل , ومن مه اهل قوله : , 
وانما الأمم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
و يرو أحد على منازعة شوقى عرش الامارة فى دولة الأدب 
فتدكان الجيع يسترفون له با ويبايءونه عليها . 
وقت إن نذا ااكاغردق اعفان لحن د كن داق نك لدوم 
علو ال بالأسرة المالكة . ولذلاك حاء سيره محقولا سيدا 0 خشورة 
البداوة وعن التغنى بالسيف والرمعم اللذين اعتاد ان يتغنى مهما سُعراء 
العرب الأقدمين . وقد ظهرت آثار البيئة التى نأ وترعرع فبها ظهوراً. 
جلياً فى جميمما كتبه ونظمه . ومع عاو كنبه فى القرريض كان كثير 
التواضع يكره الظهو ر ولا مخاطبك الا بوداعة واحترام بل لقد يخيل 
الك اذا ذ كر اسمه أن الحياء يملو محياه 


هزد ال تمر الأ الى فى رمسُى, 
يروت فى 17 كتقو بر - إراسل الأهرام الخص - وصل 
بى امير الشُعراء شوق بك إلى المؤكر النسالى بدمشق فى حفلة 
افتتاحه فوقف <تى بك العظم ردس الوزارة السورية ونعى الفةيد 
العظم الأعضا أو سير نفوسهم وسالت العبرات من 


00 دوز تاتون 4 كاد ار أو يول الى عللة تا ريق را نك 
النماء ا نك ارون درا 
لزه فى درار سى سوريا ونا 

وك غطات هدارس كثيرة فق :سؤرية وليثار تن أعمانها بضع 
دقائق إظهارا لاحزن والحداد 

وتواصل الصحف السورية والابنانية نشر رسوم الفقيد وسيرته 
'وقصائده وحوادثه فى لبئان فى فصل الصيف وأشعاره اتلالدة عن 
الشام ولبنارنف 

وق دكادت أحاديث احالس فى البلا د كلها تتحول عن السياسة 
والأحداث المنتظرة لوصف هذا المصاب الفادح الذى حل بالعر دية 


8 0( ولاحديث ل للشعرا . والأدياء سوى هذا العيحافت ور 1ف امقر 


الا ل الاهرام الخاص - قررت جعية 
البئات العر بيه فى ناباس إقامة حذاة : ل للمرحوم شُوقى بك 
اين الشع اه ف لوم 0 بعين واتمييداءتة تكن كامن الآأرت : 
وستكون هذه الحفلة من الحفلات الفريدة فى بامها 

يروت فى 1٠0‏ كتوبر - لمراسل الاهرام الخاص -- قرر 
احم العامى فى دمشق إقامة <حفاة اب لشوقى بك فى 
6 الآر لفن 

تأنيى اصمر و فى بلك فى الى اب ركام ب: 

0 عي معو اراد الكطراء فى عد لتريرظ 
حرربدة 7 التيمس © اليسوم رسالة للاستاد أجورج قطاوى أتى فبهأ 
على نبذة من حيأة أحد سشوفى يكوا قي أعماله * 3 <تمها بقوله : 

« ان وفاة امد سُوفى بك خسارة مروعه للادب الصرى لاق 
الفقيد يعد أنبغ من ور 5 اسادة العصر الأدى 
وكانت أوتار القيئارة العر بية خافتة أو صامتة من زمن طويل 


١ ه/ا‎ 


اتح و متم اجحقاحة سبح وجنت عم شمو تع تسبي ست تس سا ل ع زعي د د 


إلى أن جاء شوقى و بعض أترابه فلعبوا عليها بأناملهم فأسْحجتنا بأنقام 
لامل دنا عن غود العياسيين 

وقد كتبت جيم الحرائد وال لات المصرية با لا مخرج عن 
تاكن 

مل محلة « انولو ) وقد خصمت علد يصدرق أول دنغير 
سئة ؟«,ة 

مثل 2لة روز اليودف 

« « الصبام 

9 ف اللطانت الصورء 

اخ ' 

فى عا كز سرف الرر ريه 
عمان فى ١07‏ | كتو بر - لمراسل الاهرام االحاص - ستقام فى 


2 4 + 





30 
بر قم معيرة ضافت السهو ازومير هر طوسوده 
إلى نجل الففيد 

ات القمة العالية التى رقى إليها والدك العم وحده إعبقر ينه 
وشعره الخالد لن مخفض منها اللوت قيد سُعرة بل .بز يدها علما وارتفاعا 
ووالد يترك مثل هذا المبرات الياذخ لابنائه وامته لانخص العزاء فيه 
أدله ولولا أن العادة جرت بذلاك لاستوى مع سائر الناس فى توجيه 
رسائل الناس اليهم فى هذا الحطب الملل الذى عم الكرق ,اسرد 
5 لله الثقيد العز بز وألهمنا وإيا؟ والأمم العر بية ججعاء جميل 
الصبر والعزاء عمر طوسون 


8 ئ م راق امور المسور م 
عز على كثيراً نعى الرفيق الصديق أمير الشعراء وانى أشارككم 
فى هذه النائية التى أللت بشعوب العر ببة كاها مد على العايد 
دع ثاب ا روب السامى 
حضرة الحترم على شوقى افندى 
فوجئنا بنعى والدك أمير الشعراء امد شوقى بك وقد كافنى 


0 ا 


ناد ة القت كاميل الت الندوت الاك أن أبلفك خالص التعزية 
وأغربنت 35 ولأسرتك عن مذي اندو لهذا الصاب الل بوفأة الففيد 
فقد خسرت مصر عظيا من عظاء أبنائه وانهار أثم ركن من أركان 
الثعر العربى واديه 

وأ نمز هذه الفرصة لأقدم كك جميعا خالص العزاء فى هذا 
لساب الحلل تغمد الله التقيد بواسع رحمته وأطمك جيعاً جميل الصبر 
(الداران رنهارا فول كارا ب ادسارت 

السكرتيرالشرقى لدارالمندوب السائى 

حزنا حزتاً شديداً لوفاة الرحوم والدك ونمزيك خالص التعزية 

ونطلب لكر الصير اميل يحبى ابراهيم 
رئيس مجلس الشيوخ 


د 
أعزيك فُْ زيرك الوالد وعز بز أصدقانى . له الرحمة الواسعة ولك 
الصبر اميل توفيق رفعت 
رئيس مجلس النواب 
شيك 


بالاصالة عن نفسى و بالنيابة عن بنك مصر ومنشْئاته وحضر 


كلما 


ا 0ك 





لو ع ا ب ب ا عن ابا عا سيم لحرو سد 


صاحب السعادة مد طلعت حرب باشا لفيابه خارج القطر اشاطرك 
الحزن فى مصابك » مصاب الأدب بفقد أميره وحامل لوائه فى الشرق 
وأسأل اله أن يتغمد الفقيد برحمته ورضوانه وأن يلهمكم وعارى 
نكل وادنة عي الف وسنين النذاء فؤاد سلطان 
أشتركمعك يقلبى فىالحزن على شاعرالوطنية وشاعر العر بيةال كبر 
فى ذمة الله شعره الخالد الذى سببت على الدهر عنوانا لد مصر 
وعظمة الشرق 
إن 3 زان البةتراجيون عبد الرحمن الرافعى الجادى 
أعزب؟ ونفسى والعرب أجع عن فقيدناالاً كبر شوقى بك . 
عظلم الله فنه الأحر وأطمنا الصبر نؤاد الخطيب ( عمان ) 
القدس ( تلغرافياً ) : 
أعزى أخوى عليا وحسينا ونفسى وأعزى مصر والاسلام والعرب 
والشرق بالنابدة الأ كير والشاعر الخالد الأعظم احمد شوقى 
إنا لله وإنا إليه راجعون إسعاف النشاشيبى 
لندن فى ١5‏ تلغرافيا ‏ 1 تعزيتى االخالصة 
دكتور حافظ عفيق 


.لم١‏ 
لبنان مفحوع مع شقيقته مصر بفقيدها لمكم الحالد فى الدار ين 
أجل الله له الرحمة ولكم ولصر العزاء ميشيل د نور 
صاحب جريدة المعرض 
ان جمعية الأزهر العامية ترفم لك جميل العزاء فى هذا الصاب 
العظيم الذى نزل بالأمة الع ببة جمعاء بانتقال المرحوم امد شوقى بلك 
يابمكم جميل الصبر على هذا الصاب وأن ينزل على حدث الفقيد 
صدس الرحة والرضوان على احمد الحرجاوى 
رئيس حعية الأزهر العلمية 
دوع ر تهسى الورارم العر الم 
ممعت الآن بالفاجعة العظمى التى أصابت الأمة العر ببة بوفاة 
قرفا اوهو قرول تناس القلية تورى السعيد 
م ضاعب اررقراس 
ازاء هذه الصدية الفادحة أبادر بمشاركتك فى احزاكم 
بار يس « ملا » 


١م‎ 


يتقدم مجلس ادارة جبعية العروة الوثتى بواجب العزاء الأسرتم 
من المكانة الرفبعة فى الأدب وخدمة العلم ره ل وا 
5520 القعية 
نداطرك الأحزان فى لخيعة مصر والشرق بأمير الشعراء 
الشبان الأندوسيون عصر 
نعزيك والأمة العر بية بعبقرى الشعراء وأميرهم 
جعية السبان العر ببة شاو به النحاح بنا بلس 
بة قم الآداب بالتوفيقية الثانو ية بطنطا تشاطر» الأحزان فى 
نغان عفر الحال وتيوال 1ن انفد اع الرائصية ولكم القع 
الأسسفة الصير طابة قسم الآداب 
الطلبة فى زيارة قبر أمير الشعراء والاجماع عيدان الا“ماعيلية حسب 
الميعاد المتفئق عليه فى بوم الخيس "١‏ "كتير سنة 987 | 
عمد تجاهد بلال . عبد السلام مود 


هلما 


كان لمصابك أسوأ الألمفى نفوس طاية الكفاءة بالتوفيق القبطية 
بطنطا 31 الصبر اليل عن الطلية 
عبد اللطيف منبى . حسن ابو حازيه 
جاعة الأذب المصرى تشاطرك الأسبى وتعزى العالم العر فى . 
عن امي البحراوى وعوض 
يافا فى 15 تلغرافياً - خسارة العرب لا تعوض بفقد أمير شعرائهم 
أسكنه الله فسيح حناته 2 النادى الرياضى الاسلامى - يانا 
ان مصاب الموسيتى فى شوقى لاقل عن مصاب الدعر والأدب 
وما لجيعة الأ مرة الموسيقية فى شُوئى أقر *ن ليعة أسرانه فيه 
ولاتقول عوضهء الله وعوضنا خيراً فى فةدانه لأن ُوقى لابعوض 
بل تقول أهمهم الله وأهمنا جميل الصبر والساوان 
اعضاء ثقابة ومعهد الموستى الشرفى 
ابلس فى /ا1 سل جمعية المان المساهين فى نابلس تمزى أمة 
العرب بشاعر الدهر الخالد وأدديب الزمان الأعظم 
سكرئير جمعية |اسّبان الم مين 
احد السكعه 





كما 
يي ا 
ا ببرلين 





غ4 2 


م الجاس الأسلاى الأعلى 
ا 5 لفذال الأستاذ على شوق الحترم 
أما بعد 0 لالحسارة الكمير ه والفاحمة الذلمة مه الت انتابت 
العر بية بنابغتها الكبير وعبقر مها القذ المرحوم أمير الشُعراء رئة أمى 
وحزن عمعت ا والعر بية فللصات عظم والخطب جلل 
سأل للّه أن محسن العزاء وأن يلجم الصبر ويتغمد الفقيد بالرحمة 


انا ميو انا اشر احيوق بركنسج الاين الانيادي الاعل 
من الحسنى 
ان نا 
دمسقى 


وددت لو أنى كنت فداء الشاعر الخالد رح, الله الصديق شوق 
وأحسن اليك بالعزاء .؟ معروف الأرناؤوط 


+ 


0 1 
2 | وب - 1 


5700 ا ىك 
عد ل لل 
بي 0796 


م وح لويم 7 ل ا 
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الس 4 بي بمدا اوج روي ع داس 


<١‏ ممعم معس دمي 





00ج ل ابجع كدت وبع كدو 


/امما 


0 000 
افمفاك الستلاة قيوالداك التكرو ع واه الفوية ىاه 
أذائرا لسار انه قال أن عل من اعد ال لمارا متي بد .ريال 


الأدب بعد مماتميا كان لهم إحاما تفي لامر 


طرا لتيزع لمان 

عامنا الساعة خبر وفاة الرحوم و ادك ا الثعراء وصديتى القدم 
فالى حنة اله الفبحاء روحه الخالدة 5 وأفراد أسرت؟ الكر 4 
وجبيم الأمة العر بية الصبر اميل وحسن العزاء يآ 

تمد طلعت حرب 

نشرت علة التيرايست الفصل الأتى تعر يبه : 

توفى فى منزله بالقاهرة - بوم م١‏ اكب سرهم تون بلك 
الفتوافة و هنا ايكيا ركان عونا يانه اشير كراج الترييينة فى 
العصر الحديث وذهب بعض المعحبين به الى حد القول بانه كان 
نظيراً لاعظم شعراء الزمن القديم 

وكان احمد شوقى حفيد ضابط من أصل كردى وفد على مصر 
مع ممد على لاثة وثلاثين سنة خلت . وقد تلقى دراسته فى القاهرة 
م شخص الى مونيليه حيث حصل على درجة فى القانون 


١/8 

ولذل فق مسادقات التقر لفق انه ارك السو يله لآ آل 
كان آخر لآن مله هن اخر هدينينة عاشك: قينا قافة العضوة 
الوسطى العر ببة فى جنوب فرنسا وأيضا لانه فى الوقت الذى كان فيه 
شوق طالنا هناك كان تزامله فى الطايفة خات اخ و عثل يناته وهو 
ول تلوف قاع فنا الارل فى النمس ديقي خاه الحكفة أن 
يكون الشاعران متفقين فى بعض ممزاتهما . 

والواقم نه لتاقن الترقي ان نتراجة “لعفي الف انلها ولداء 
الذى بره الدكتور ماأردوس وأعداه الى فالبرى نفسه . والاشان 
شُوقى وفليرى بحسنان « موسي الالفاظ » ذلك العم الحنى الذى 
ستمد من غير المنظور مؤرات ثادرة . ففهما يتالف هن اوزان 
ك1 و وتوافق مع أمواج 7 التناسب وكلاها يعنى الالذال ”ا 
كان يفعل شكسيير الذى قال عنه بعضهم انه يحب الالفساظ من 
احل الالفاظ 

ولاه نذا دوق ول أرق فقوتو معن الفكل 1 كان 
ما يعتمد على الفكرة ولسكن ألس هذا شجار عقيم لان فى الصورة 
التمعة وفى ندرة العناصر وتناسب الهم نوع من القوة الالطية يا 
ييشول فلو بير 


ل 
احب أن انقل عن شُوقى ذلاك الشاعر الحساذق الموحز حكاية 
نظرة فاسامة فس_للام فسكلام شوعد فلقاء 

وكان سوقى مو با وا بشكل هاتل لانى هم وسورياأ 


ص 


قط ولكن أيضا فى كل امحاء العالم العر فى 

وكان شوقى بك فى طليعة الكتاب المصر يين العدمر يين الذين 
جعلوا وكدم أن يلهموا أمتهم حب ماضيها التار يخى والادبى ومذه 
الفكرة كتب شعراً قصصيا عن وت عنخ آمون وكليو بائرا والاخيرة 
رواية شعربة مثلت هرات عديدة فى النثتاء الاضى فى القاهرة وهو 
قد كتب أيضا قصيدتين ممتازتين عن أنى الول والنيل وقد ترجتا 
الى الاغة الفرئسية وها معروفتان حيدا 

واقواله الفلفية شائمة وهناك صيفة عر نية تنشر كل يوم “قر يبا 
واحدا من امثال سُوقى من مثل قوله : بين الصبر والحين حجسر رفيع 
كل الشهرة 

أب وق 
فى الجامعة الأمريكية 


او١‎ 


فوقف عميد كلية الآداب والعلوم المستر رسل جولت والتى كلة طيبة 
عن شوقى أشار فبها الى المزلة الأدبية العظيمة التى وصل اليها فى عالم 
الشُعر والنثر و بين أن الأور ببين والأعسريكيين المتصلين بعصر يقدرون 
شوقى أتم التقدير ويغيطون مصر على ما وصلت اليه بفضل نبوغه 
من الزعامة الأدبية ثم وقف الدكتور زى مبارك فالتى خطبة ضافية 
عن الحوانت اليارزة فى شعر شُوقى وفصل اكلام فى نواحى 
التحديد التى امتاز بم ذلك الفقيد العظم وتكلر عن فضله على المسرح 
وهوضه باللغة الفصيحة التى ظن عضوم انها تعحز عرى: تادية العانى 
المسرحية وقد وقف الطلبة جيم الفصول حمس دقاق حداداً على أمير 
الشعراء وهم يقدمون تعزيتهم الى أنصار الأدب فى جميع الأقطار العر بية 
375 36 
على ذير سُوفى 

فى الساعة العاشرة من صباح امعة زار قبر الغفور لهأحمد شوقى 
بك أمير الشُعراء أعضاء رابطة الأدب الحديد وهم حضرات الأساتذة 
كامل كيلائى ومود أبو الوفا والدكتور أبو شادى وعلى مد بركة 
وسيل ابراهيم وسيم قبعين وغيرم فن التهر ابو الكناف وزاره أيضا 


59 


أعفناء خفية الغناق المعازون وعفل القترق الأحضو وغرئات 
أدبية أخرى وطلبة من دار العلوم ومن الأزهر الشرريف وقرأوا حميما 
الفامحة عل رق الشاعر الكببر ونثروا عل قدره الأزاهير 


وقك ألق الأستاذ ود أبوالوفا وهو يطوف بالهسر يم هله 


الاشحيات : 

طوفوا يقبر العيقرية وانشقوا 
طوفوا به وننسموا من روحه 
يشوى هنا شوقى الذىلو يفتدى 
يشوى هنا شوق المظيم فباله 
شوقى بزملاك اللماود بوره 
نم فى جوار الله وائزل عنده 
سظل امك الميان كانه 


أرج الحلود الساطع الفواح 
ما كان من ثيل به وماحم 
لفداه خير اناس بلار واح 
احيرا جلادن الابجلاح 
والذكر كل عسية وصباح 
من جنة السأوى مير حناح 
فى جمة الأيام م ضاح 


وقل صدر هدا الكتاب ل تيع ا ميئات والمسات قاعة فلات 


التأين فى مصر وفى ميم البلاد العربية - هذا - ولا زالت وفود 
الطلبة وجميع الهيثات يزورون قبر الفقيد العظبم ويندر ون على قبره 


الازاهير 2 رحم ابله امير السعراء «( 





8 اح ابوس با وير ياد وهر 





فى ثمرة من ثمرات الحزن العميق والذهول الشامل الذى لاك 
على كل نفسى واستولى على حواسى كلها » وقف الواجب يناديبى فر 
افق الا على صوته الذى تغلب على الزن والذهول حين أهاب 
بى قابلا : 

إن الشرق كله ليتطلع الى أخبار مولاك وإن حزنك عله 
لا بعدله إلا وفاؤك له » وليس من الوفاء أن ينسيك الحزن العميق 
واجبك الاسمى المقدس » فلا تنهاون فى إخراج ذ كرياتك عن هذا 
الزعي الأدنى الراحل لتروى با نفوسامتعطشة ظمأى إلى هذ هالذ كريات» 

و بعد فإنى أتقدم الى قراء العالم العرنى بالمزء الأول من هذه 
الذ كريات الجيدة فاذا كان يها ثى: من الصور والتقص . فليغفرها 
لى الاخلاض والوفاء » وى - إلى ذلك - جهد المقل الاجر 
الضعيف أ 
ار غير الوفان 7 


كم 
الو العم 


